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١‏ إن ما يبتهج له اس 


باطّل وضعیف. . . 
والحكيم الحكيم» لن يجد راحة فيما يزول ويفنى! 
ولن یجد سَعادة فی شي» ینال منه الزمان. . 

لقد ولدت الروح من السماء. . 
فهى دائما تحن إلى السماء. .» 
«هومیروس» [۹ - ۸ ق م] 


لاتظلموا الوتی وان طال الدّی 
نی اخحاف علیکمو أن تَلْتَقُوا 
«آپو العلاء العری» 
o۸ ]‏ 1۰[ 

«فى ساحات التطهد الدائم 

يمكن للإنسان اجتياز كل العقبات 
نحو كعبة السكينة السماوية» 
دانتی [ ۱۳۲۱ م] 


























lad‏ هدیاه 
عن الر حلات السابقة إلى الدار الآخرة 


لم یکن آبو العلاء العری» فی منتصف القرن احادی عشر 
الیلادی؛ هو ول من قام برحلة طويلة لی الدار الاخرة» فى 
رائعته الخالدة» رسالة الغفران. . 

ولم يكن دانتی آلیجیری ۸(۱۵[61 16 کذلك هو انی 
من قام پرحلته الرائعة إلى الدار الآخرة» فى رائعته الخالدة: 
الكوميديا الإلهية» مع القرن الرابع عشرء وبعد المعرى بثلاثة 
ترون. ۱ 

إن المصريين القدماء» هم أول من عبروا الحياة الدنیا إلى 
ساحة الآخرة فى حياتهم» وأفكارهم وأعمالهم» حيث تصوروا 
الفردوس با فيه من نعيم» والجحيم بما تحتويه من عذاب.. 
وعندهم أوزيريس» راعى ميزان العدالة فى الآخرة وقاضى 
محکمة الزاء الاولی. وفی ديانة «بابل! تهبط «عشتروت" إلى 
الجحيم » لتبعث «تاموز» الی call‏ وفی sled!‏ الهندية 
والفارسية القدیمت جحیم ومطهر وفردوس. . 

وفی التراث الیونانی القدیم نشهد «هومیروس*۰ يرحل بنا 
مهاجرأ إلى عالم الموتى والأبالسةء والاطهار» فى رائعتيه: 





الإلياذة الأوديسة مع (آخیل» واآودیسیوس!» كما نشهد 
(آرستوفانیس» فی ملهاته الخالدة: الضفادع » مهاجراً إلى الدار 
الآخرة» ليبعث إلى الحياة الأرضية أحد الثلاثة الخالدين 
أيسخيلوس ويوربيديس وسوفوكليس» لإنقاذ الدراما اليونانية من 
الانهيار والضياع . 
وفی التراث الرومانی» نجد «فرجيل؟ الشاعر العملاق مع 
نفس الرحلة» فى الإنيادة الخالدة . 
فاذا وقفنا آمام ساحة الديانات السماوية الكبرى» وجدنا فى 
اليهودية مشاهد الدار الاخرق مع أرض الظلام» والعذاب 
وجنات النعیم. . وفی السيحية نشاهد معارج القدیسین؛ ورژی 
الصدیقین . . ثم نری ونشاهد فی الاسلام صا وا ی 
لأولئك المقربين » فى جنات تیم . على سرر موضوئة 127 
oS‏ عليها متقابلين OY oie Oy gle ls COD‏ 
وأباريق ل GD ody‏ وفاكهة 
یتخرون ۶ ل4 ولحم طير مما يشتهون 50 OD ie so)‏ 
انل ازو کرد چ بر بن کاو شرن چ 4 في 
سدر مخضود cbs AF‏ منضود a}‏ * وظل ممدود }<< slay‏ 
سكوب GD‏ 4 وفاكهة كثيرة By BBO yb LEY GD‏ 
مرفوعة OG EDF‏ کما نشهد مکان الي من أهل الجحيم 


سس سس 
(۱) الایات ۱۵ - ۲4 من سورة الواقعة. 
() الایات ۲۸ - ۳4 من سورة الواقعة. 


إفي سَمُوم وحمیم GDP pres oF by GD‏ لا بارد ولا کرم 
Ske 4D‏ عند شجرة الزقوم نپا شجرة نخرج في أصل 
Gays) Sls Gib GD pce‏ الشياطين <5 هم اکلون منها 
رد نه رن چ 4D per ods‏ 
plc <p Fl Wad ۳‏ الأئيم + كالمهل يغلي في الْبَطُون 
كغلي الحميم به خذوه فاعتره إلى سواء الجحيم © ثم 
صبّوا قوق رأسه من عذاب الحميم < ذق إنك أنت العرير الكريم 
6 كما نجد مشاهد رائعة ومروعة فى دراميتها لمشاهد 
ليلة الاسراء والعراج» مع النبی BB toe‏ وهو فى صحبة 
جبریل علیه السلام» من السجد ارام لی السجد الاقصی فی 
إسرائه ثم فى معراجه إلى سدرة النتهی. حيث رأى من ربه 
الاعلی» بدائع آیاته الکبری »ما OG bb by pall Fl‏ هذه 
الشاهد التی آثارت الدهشة الکبری» فى ساحة الفکر الفنی 
والادبی والفلسنی» وفی حقل الفلسفة الصوفية والدراسات 
النفسية الصوفية بالذات» وترکت آثارها واضحة فی کثیر من 
الأعمال الخالدة فى مختلف حقول الفنون والاداب العربية وغیر 
العربية» شرقية وغريية علی السواء. 


(۱) الایات ٩۲‏ - 464من سورة الواقعة. 
(۲) الآيات 14 ۱۷ من سورة الصافات. 
(۳) الایات 4۳ - 4٩‏ من سورة الدخان. 
(4) الأیات ۱ - ۱۷ من سورة النجم 





لكن العمل الضخم التکامل فی عالم الفکر الانسانی بوجه 
عام هو رحلة آبی العلاء ودانتی إلى الدار الآخرة مع رسالة 
الغفران والکومیدیا الالهیة واذا کنا نتفق علی Of‏ هناك عملاً آخر 
متواضعا) قدمه احارث الحاسبی الصوفی العالم» التوفی سنة 
۳م = 0۷ قبل المعرى بقرنين كاملين» وذلك فی را 
(التوهم) التى تخيل أو توهم فيهاء رحلة إلى العالم الآخر فى 
أقول إذا كنا نعتبر هذا محاولة سابقة للمعرى ودانتى فإن العمل 
المتكامل حقآء هو ما أبدعه بعبقرية ليس لها نظير» ذلك البصیر 
العملاق أبو العلاء» وذلك البصير العملاق دانتى. . فى رحلتيهما 
الخالدين» إلى الدار الآخرة. . 


۱۵ من المحرم ۷ مه الوافق أول يونيو سئلة 5ام. 


أط: عبدالقادر محميوص 


(۱) د. محمد علی دقة : مجلة العربی (مقال) عدد ۱۸۳ شهر شوال ۸۱۸۱۳ ابریل 
aay‏ 





اولا رحلة المسرى 
۳ ها - 554 ها 
7۳ مس ۸ ۱۰ م 


خی اک 7 


لاشك آن آبا العلاء العری فی مقدمة من يصدق عليهم 
القول بأنهم خير من يقدمون أنفسهم فى کل خطوة» من رحلة 
لیا rey Uy‏ اعترافاته» شعراً ونثرأء» عن سيرة 
حياته ومعاناته» إلى أن رحل عن الدنيا التى نفض يله وروحه 
منهاء من البداية» بعد أن سجل فلسفته فى الحياة والموت» بكل 
صدق وأمانة واخلاص. 

ولد مع نهایات ربيع الاول سنة ثلاث وستين وئلائمانة 
للهجرة وتوفى فى نفس شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين 
وأربعمائة هبط إلى الدنيا فى مدينة تقع فى واد بين مرتفعات» 
قال لها: «معرة العمان» نسبة الی النعمان بن بشیر الانصاری. 

اسمه التکامل: آبو العلاء آحمد بن عبدالله بن سلیمان 
التتوخحی العری؛ اللغوی الشاعر. . رهین الحبسین؛ أو رهن 
السجون كما قال عن نفسه : 





)١(‏ د. عائشة عبدالرحمن: أبو العلاء المعرى من سلسلة أعلام العرب (المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر-الهيئة المصرية العامة للكتاب المقدمة(٤)‏ . 


1١ 





زر او 


آرانی فی الفلاثة من سجونی 


لا تسال عن الب ابیت 
لفقدی ناظری» ولزوم بیتی 


وكوك اللفس فی احسد nel‏ 


وعلی الرغم من ولادة آبی العلاء فی عصر انحلال الدولة 
العباسية وشيخوشتهاء فقد نشا فى عصر بلغت فيه الثقافة العربية 
الإسلامية أعلى ذراها 2 بعد أن هضمت ونشرت تراث مختلف 
الحضارات اليونانية والهندية والفارسية» وأرست أصول علوم 
الدین والفقه والتفسیر» والحديث واللغة والادب والشعر والکلام 
والفلسفة والطبيعة والکیمیام. والریاضیات والفلك وغیرها ما 
فاضت به خزائن الکتب فی عواصم البلدان التنافسة فیما بینها 
علی الفضل والعلم والا داب . | 

_ کما نشا العری مع الجيل الذى بدأ العربى المسلم فيه» يشعر 





() العری : اللزومیات . 
(۲) أحمد ابراهیم الشریف: مجلة تراث الانسانية ۵۷/۲ . 


۱۲ 


بحاجته الی توکید ذاتیته. («احضا تهمة العجمة عن نسبه 
ولسانه۱)). 
وکانت آسرته من سلالة عريقة فی الفضل والعزة والعلم 
والادب پتولی آبناژها قضاء الدينة وماجاورها وكان أكثر قضاة 
المعرة وفضلائها وعلمائها وشعرائها وآدبائها من بنی سلیمان 
الجد الخامس لأبى العلاء» ولى حفيده أبو الحسن سليمان بن 
أحمد القضاءء ثم تولاه من Coby‏ ولده آبو بکر محمد» جد 
والد أبى العلاء وَخَلَفَه ولده أبو الحسن سليمان بن محمد جد أبى 
العلاء مباشرة وكانت جدة أبى العلاء لابیه (ام سلمة) من روا: 
الحديث الشريف وقد عاشت حتى بلغ حفیدها آبو العلاء سن 
الطلب. . من هنا لانجد أية غرابة فى أن يفتخر أبو العلاء بنسبه 
iy Ved ead aS pd pally‏ 
آقشی القوانی تحت غیر لوائنا 
ونحن على قوالها أمراء؟ 
(۱) الرجع السابق للاستاذ احمد ابراهیم الشریف وارجم أساسا إلى المصادر القديمة ابن 
خلکان : وفیات الاعیان ۰4۱/۱ والخطيب البغدادى: تاريخ بخداد ۰۲4۲/6 
ویاقوت : معجم الادباء ۱/ ۰۱۱۲ 


1۳ 




















28 
وأى عظيم راب أهل بلادنا 
ف قل و انوا 
0 ل 4 
وما سلبتنا العز قط قبيلة 
‘ 4 و 
ولابات منا فيهمو أسراء 
۰ ۰ ا 
ولاسار فی عرض السماوة بارق 
"2 2 8 
ولاشك فى أن الصادر التاريخية والادبية تجمم؟ علی حقيقة 
واحدة a‏ كل المرارة» حين تؤكد أن ولادته كانت يوم الجمعة 
عند مغیب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ۳۱۳ه.. 
ورغم أن مغيب الشمس آو مشرقها لا یژثر فی حظوظ الوالید» 
فإن هؤلاء المؤرخحين اعتبروا ولادته مع الغیب من یوم pl dead‏ 
الاسبوع لثلاث بقین من الشهر فی اغریاته؛ كل هذا اعتبروه 
فانحة استقبال جازع فاجع لیلاد وحيأة وفكر وعقل أبى العلاء ! !! 
ولم عض إلا سنوات ثلاث أيضا أو آربع» حتی یفجم آبو العلاء 
بفقد بصره» حين اعتل علة الجدرى التى ذهب فيها بصره. . 





)١(‏ المصادر السابقة للخطيب البغدادى وابن خلكان وياقوت. 


١5 


وهکذا شاع لیل الظلام فی دنیاه وفی نفسه وهو بعد طفل متوقد 
الذهن» يستقبل الحياة. . ومن ذلك الحادث المؤلم الفاجع تبدأ 
رحلة أبى العلاء مع الدنيا والآخرة معآء فى صراع متواصل 
صباح مساء.. فى نضاله من أجل الأمجاد والبطولات الفكرية 
والعقلية» فى شجاعته التى لامثيل لها وهو يؤكد ذاتيته» وهو 
يرسى مکانته فی تاریخ العقول» وفی صرح الادب العربی الرفیع» 
علی مر الدهور» وتلاقی امحضارات والثقافات . 

وأبو العلاء فى كل هذا الذی عاشه وعاناه کان صامدا 
لأساته. تشرق فی دنیاه العابسة الظلمت بوارق الامال» حتی زن 
مولاء الرخین الکرام(۲» يروون عنه أنه كان فى شبابه یجالس 
الظرفاء. ویضی معهم فی فنون الهزل tly‏ ویلعب النرد 
والشطرنج! !! ویقول فیما يقول (إنه يحمد الله على العمى» كما 
يحمده غيره على البصر. ٠.‏ ومع ذلك كان لاينسى أبداً أن يؤكد 
أن ضجعة القبر من مزاياها الحميدة «أن تأمن العين المنطفئة فى 
الثرى من أى عمى أو رمد. 

إذا أطفئت فى الثرى أعين * فقد أمنّت من عمى أو رمد 
ياللمأساة يا أبا العلاء وياللمأساة الملهاة فى الحياة يا أبا العلاء. 
cele pa GLI Lal 0)‏ وتاریخ بغداد» ووفيات الأعيان. 


\o 








Soe 

















۱ 


لقد كان آکبر ما ییزه» هو الاعتزاز بالنفس کشآن سائر آسرته 
فانصب اعتزازه بنفسه علی العلم والعقل والادب» وکان محقاً فی 
أن يرى لنفسه الحق كل الحق أن يتبوأ أعلى ذروة فى هذه الدنيا 
رغم ما واجهته هذه الدنيا منذ ولادته وصباه وشبابه وشيخوخته 
وکهولته . . فلیکن فیلسوفاً إذن» نعم ليكن فيلسوفاً من البداية إلى 
النهاية» وليفجر فى النهاية التى عاشها من البداية» فكراً خالدا 
فى تاريخ الاداب والفتون والفلسفات» ولتكن أولى خطوات 
انا i, Pal UN eS‏ قفا کیت 
على أحد) . 

۱ لقد قرر من البداية آمر حیاته بارادته وحریته فی آلایتزوج 
حتی لایکرر ویواصل الأْساة ویجنی علی غیره» وهو آرحم الناس 
بالناس كما هو أرحم الناس بنفسه لنفسه» ولیقتحم ساحة الیاق 
والناس» فيلسوف الحياة» قبل أن يكون فيلسوف الموت» أو 
فيلسوفهما معاً وجميعاً؛ بکل اللابسات والتناقضات والتضادات» 
من الإيمان بالعقل» إلى عدم الإيمان ca‏ من حیرته آمام قوة العقل 
إلى حيرته أمام ضعفه» ضعف هذا العقل» أمام كثير من أحاجى 
الكون والغيب» ثم استسلامه كثيراً مع ضراعاته الباكية» آمام 
القدرة الالهية التی لایعجزها؛ ما يمتنع على العقول» أوما تتحير 


15 





معه العقول «والله القادر على کل بعید» لايعجزه ممتنع فى 
العقول» وهو مكون المعجزات» لايرد عليه عجب» ولاعجب من 
COE sal‏ 


ومع ذلك فاننی آعتقد آنه اعتمد» حتى على عقله فى إنكار 
عقله لما هو فوق قدرته» إن هذه قضية عقلية فيما أعتقد عاشها 
وأدركها yl‏ العلاع» أبو العلاء الذى يقول: 





إذا تفكرت فكراً لامازجه فساد عقل صحیح dla‏ ما 


)۲(۲ de 





Re 4 5 ۰‏ 
فاحذر ولاتدع الأمور مضاعة 
5 9 4 3 و 00 
وانظر پقلب مفكر متبصو(؟ 
ترکت مصباح عقل ما اهتدیت به 
eS gag ave AE) alli‏ وب 
وإنك إن تستعمل العقل لم يزل 


الإ - وه 
نق فى ليل sly‏ ۶ )0( 





(۱) العری : اللزومیات : ۰۳۷۵/۱۹۹/۲۸/4۷/4۵/۱ 
(۰۲ ۳) الصدر السابق ۰۳۹۸/۱۰/۱ ۳۰-۲۸/۲۲/۲. 
(4 المصدر السابق ۰۳۹۸/۱۰۵۱ ۲۸/۲۲/۲ ما 


۱۷ 








وهو المعرى الحصيف الذى قال فى شيعة الامام العصوم 
ودعوی انتظار الهدی النتظر قدومه وبعثه : 

يرتجى القوم أن يقوم إمام * ناطق فى الكتيبة الخرساء IS‏ 
الظن . . لا (مام سوی العقل مشیراً فی صبحه والساء وهو آبو 
العلاء الصادق الذی کشف عن آدوات الطغاة من الحكام والولاة 
والنافقین من العلماء! والمصفقین من امماهیر. 


(lg‏ اط وضلا صارماً 
وقالوا صدقنا فقا مان 
وهو هو المعرى الذى أكد أنه لايقين» إلا فى أن نموت وتبلى 
أجسادنا: , 
جهلنا فلم نعلم على الحرص ما الذى 
يراد بنا والعلم لله ذى ال 
أما البقين فلا يقين 


وإنما أقصى اجتهادى أن أظن وأحدسا() 





(۷ الصدر السابق من اللزوميات 1٥/١‏ . 
(۳) سقط الزند (۱/ ۰۱۹6 اللزومیات (۲۳/۲). 
1 اللزومیات (1۱/۱). 


۱۸ 





وهو هو المعرّى الذى يدرك وحده مأساته» مأساته فی عقله؛ 
وهى مأساة أصحاب العقول جميعا: 
هم الناس كالجهول» وما بظفر الا باسرة الفهماء! 
ماذا يصنع أبو العلاء إذن؟ أما وقد واجهته الدنيا من البدايات 
الأولى فى حياته بمأساة عيئيه» فلیواجهها بالازدراء والتحدی 
رليستهن بها بإضافة قيود جديدة يختارها هو بحريته إلى قيده 
الفروض علیه من البداية: ۱ 
تأملنا الزمان فما وجدنا 
إلى طيب الحياة به سبيلا 
ذّرالدنيا . . إذا لم تحظ منها 
وكُنْ فيها كثيرا أو قليلاً 
وأصبح واحد الرجلين. . إمّا مليكا فى Met ot ALU‏ 
هذا ما يقوله للناس ولنفسه» لكنه وهو المناضل الصامد یژکد 
لنفسه أنه لن يسلم سلاحه أبدا» فهو مصر فى عنف وعناد على 
اقتحام معركة الوجود كله" . 
(۱) لبیل : الراهب الزامد فى الدنيا. وانظر المصادر السابقة للمعرى فى اللزوميات 
وسقط الزند. 


(۲) الصادر السابقة فی سقط الزند. واللزومیات . 
۱۹ 





























اروت 


آلا فی سبیل الجد ما آنا فاعل 
۳ ¥ ¥ 4 
عفاف واقدام وحزم ون‌ائل 


وأغدو ولو cl all ol‏ صوارم 
sks ۱‏ 3 
يهم الليالى بعض ااام 


ویثقل «رضوی» دون ما آنا حامل 


وقد سار ذکری فی البلاد فمن لهم 
بإخفاء شمس ضوزها متکامل 


ولى م: منطق یشتاقه کل سید 
ویقصر عن ادراکه التضاول 


و ١‏ 4 5 
ینافس يومى » فی » آمسی » تشرفاً 

وتحستد آسحاری علی الاصائل 
SN GS tly Qs‏ ومان 

لآت بمالم تستطعه الأوائل 


XY. 





ليس هذا فقطء بل إن أبا العلاء يصف لنا إقباله على الحياة» 
آخذا لنفسه منها بعض اللهو والطرب مح فنون الهزل واحد؛ 
واللعب بالئرد والشطرنج» نری هذا على سبيل المثال فى سقط 
الزند وغيره وهو یصف فی دقة تفوق البصرین |حدی لیالیه : 


, os 

وان کان آسود الطیلسان 
قد ركضنا فيه إلى اللهو حتى 

وقف النجم وقفة الحيران 

وشباب الظلام فی العنفوان 
ليلتى هذه عروس من الزنج 
هرب النوم من جفونی فیها 

هرب الامن من فواد OLA‏ 
وكأن الهلال يهوى الثريا 


فهما للوداع معتنقان 


۳۱ 



































وسهیل کوجنة اب فی اللون 
وقلب المحب فى الحفقان 
i Slt‏ 
كما تسرع فی اللمح مقلةٌ الخضبان 
ثم شاب الدجي اف من الهجر 
فغطی الشیب بالزعفسران 
ولکنه ما یلبث آن تفزعه الفواجع والواجم» وکیف یا 
وهو لاينسى أن یفتتح هذه القصيدة السالفة: 
(ليلة لهو) بقولها الحزين: 
عللانی . ٠‏ فا پیض الأماني 
قنيت . ‘ والظلام لیس بفان 
کم آردنا ذاك الزم ان دح 
فشغلنا بذم ذاك الزم‌ان! 
ویقول فی استسلام مریر!*: 
آری العتقاء ss‏ أن تاد 


فعاند من تطیق له عنادا 





() الصادر السابقة للمعری فی اللزومیات وسقط الزند . 


۳۲ 





eyo,‏ و 


ومانهنهت عن طلب. . ولکن 

هى الأيام لا تعطى قيادا 
نلوم على Lisi tals‏ 

تكابد من معيشتها جهادا 
إذا ما الثار لم تطعم ضراما 

of ELS JG‏ تمر بها رسسادا 





ولا آن هم ی مراد 
جریت مع الزمان كما أرادا 
yh TG‏ على حتى 
کانی میسرت امتحها وقاذا 
أأنُكرها ومنبتها فؤادى؟ 
وکیف تک الارض القتادا؟ 
وتصیب با العلاء لطمة آخری قاسية وت آبیه» الذی فقد 
فیه. آباً رحیما» ومعلما صدیقاً» عام ۳۹۵ه. حیث قال عنه فى 
قصبدته النونية الرائعة. . الطويلة الباكية: 
نقمت الرضی حتی علی ضاحك OM‏ 


فلا جادنی إلا عبوس من الدجن 


۳۳ 








فلیت فمی ان شام سستی پسماً 
فم الطعنة النجلاء تدسی بلاسن 

ابی. . حکمت فیه اللیالی. . ولم تزل 
رماح النایا قادرات علی الطعن 

قَضَى طاهر الشمان واللفس والکری 
و ال اب ای والردن 

on‏ رو 

فياليت شعرى هل يخف وف‌اره 
|ذا صار «آحد/() فی القيامة کالعهن؟ 

رھ 6 و 

وهل برد اسوض الروی مبادراً 
مع الناس. . أم يأبى الزحام فيستأنى؟ 

جهلنا فلم نعلّم علی احرص ما الذى 
ol eg‏ بنا. . والعلم لله ی السسن 

ااا فت ال ا دنه 
ولم تخبر الافکار عنه با یفنی 


(۱) پقصد جبل احد یوم القيامة وقد صار (مثله مثل البال) کالعهن التفوش کما یقول 
القر آن. 


۳ 





فار واه من رابك ليا 
علیه وآه من جنادلك افشن 
سأبکی |ذا غنی ابن ورقاء. . بهجة 
وان کان ما پعنیه ضد الذی آعنی !۱ 
واحمل فيك ری حیاً فان مت 
والقك لم اسلك طریقاً الی الزن() 
ويكاد أبو العلاء» من آثر فجیعته فی فقد cael‏ أن يلقى 
سلاحه ویسرع الی مَحبسه وسجنه لکنه ما یلبث صموده وعناده 
وقرسه بالافات والبلایا» أن يتحرك ليفكر فى الهجرة إلى بغداد 
سنة 9ه وعند نهایتها» بعد ثلاثة آعوام من وفاة أبيه.. 
ويتلمس العرّاء فى حياة أمه التى يذهب إليها ليستأذنهاء واجداً 
فيها العرض عمن فقد. . وتدرك الأم إصراره» فتأذن له» بعد أن 
أيقئت أنه جاد فى عزمهء ويمضى أبو العلاء ليقنع نفسه بأنه قادر 
على مواصلة النضال» لكنه عند وداعه لأمه» ينفجر بكاء وشجناً 
وأسى» كأنما حدثة قلبه البصير بأنه فراق ليس بعدة لقاء. . 





)١(‏ المصدر السابق والقصيدة طويلة رائعة جدا. 


Yo 











خطواته علی مشارف العراق فی بغداد: 
وأذهل . . أنى بالعراق على شفا 


زری الامانی لا آئیس؛ ولامسال 


مقل من الأهلين ؛ مال وأسرة 
کی کا ب كلت اذل 
سيطلبنى حظى الذى لو طلبته 
لا زاد» والدنیا حظوظ ON SLI],‏ 
1 ويشارك حظه العاثر (إن صحت هله التداعيات عليه) أن 
يكون يوم وصوله إلى بغداد. موت الشريف الطاهرء والد 
الشريفين الرضى والمرتضى» ويمضى أبو العلاء ليعزى صديقيه 
الحميمين الشريف الرضى» والشريف المرتضى العلويين» ونری 
رواية غریبة"" تقول فیما تقول إن أبا العلاء» حین اقتحم احشد 
الكبير» كان قد تخطى أحد الناس عن غير قصد. فقال له فى 
غضب ولم يعرفه:إلى أين يا كلب؟ فقال المعرى فى هدوء: 





(۲) د. عائشة عن الرحمن: العری الصدر السابقة (۱۰۰). 


۳۹ 





فی آخریات الجلس الکبیر» إلى أن قام الشعراء وأنشدوا 
مرائیهم» وعندها وقف آبو العلاء فی النهاية وارتجل قصیدته فی 
رثاء الفقيد وکان مطلعها : 
أودى فليت الحادثات كفاف. . 
وعندها يهرع إليه الشريفان الرضى والمرتضى لبحيياه ويشكراه 
ویستقبلاه . 
ويمضى فى بخداد عامين اثنین فقط» آقر له سادة بغداد 
وعلماژها ail‏ أعجوبة الزمان» ورغم أن أبا العلاء أكل ذاتيته حن 
«كان"“ یوما مجلس الرتضی وقد جاء ذکر آبی الطیب التنبی 
وکان الشریف الرتضی لایحب التنبی » فتنقصه وجعل بتتبع عیوبه 
فما کال من آبی العلاء [وقد وضع کتاباً خاصا عن التنبی وهو 
معجز آحمد] لا آن اعترضه بکل شجاعة وثقة وصدق وقال: 
لو لم یکن للمتنبی من الشعر الا قصیدته: 
الك يا متازل فى القلوب منارل» 


۳۷ 














لکفاه فضلگ وهنا غضب السید ا مرتضى وأمر بطرد العری 
من مجلسه فی مهانة» وقال (الرتضی): آندرون آی شیء آراد 
(الاعمی) بذکر هذه القصیدة؟ فان للمتنبی الکثبر لکن العری آراد 
قوله : 

وإذا أتتك مذمتی من ناقص فهی الشهادة لی بأنی کامل . 
TE‏ ورجع يائسا» is‏ الظن بها وبالناس» وبزحام النفاق» 
وادعاء العلماء» وجهالة الرژساء» وزادت فجیعته حين وافاه فى 
طرق عودته إلى معرة النعمان من جديد نبأ وفاة أمهء فوقع النبأ 
فى نفسه وقوع الصاعقة . 





els lest Gj es‏ انو 
رضيع ما بلغت مدى الفطام 

سالت متی اللقاء. . فقيل حتی 
یقوم الهامدون من الرجام 

فلیت آذین یسوم الشر نآدی 
فأجهشت الرمام إلى الرمام 


YA 


واعتکف آبو العلاء فى داره» وقرر قراره الاخیر فی أن تکون 


داره قبراً له قبل رحيله 'إلى مقره الآخیر» وهناك أملى رسالة إلى i‏ 


(he gs‏ 1 : (کتابی إليك أطال الله بقاء سیدی. . من مرة 
مرس تاو ص 
اللعمان ولکل نباً مستقر» وردتها بعد سامة ورود کعب بن 








مامقن فانا لله ونا اله راون« وضل الله على duces Glee‏ 1 
وعترته صلاة یثقل بها لسانی حزنا وترجع فی الحشر قدرا | 
ووزنا. | 


(رحمك الله من Cpa OS‏ أصبحت حياتك كأمس. . 
فان ینقطم منك الرجاء فانه سیبقی عليك الحزن مابقى الدهر" 
ونراه- فى يأس مرير- يتمنى الموت فيقول فی لزومانه۳ : 
وام كل موزل ای ای تفه 
لم أدر ما نجمى ولكنه 
فی النحس مذ کان - جرى واستقام 
والعيش سقم للفتى منصب 
والموت يأتى بشفاء السقام 
ولزم داره حوالی صف قرن من الزمان لم يغادره إلا مرة 


(۲-۱) الصادر السایقة اللزومیات والفصول. 


۳۹ 











cl aly Lh ge sly‏ مسي ا کان هدا Ue‏ اضر 
صالح بن مرادس أحد قواد حلب» مدينة العرة والح فی حصارها 
حتی سخط آهلها وفروا ٍلی آبی العلاء لیکون سفیرهم الی صالح 
بن مرداس» فلما ذهب إليه بقضيتهم شفيعاً لهم أجاب صالح : 
قد وهبتها لك يا أبا العلاء (يقصد المدينة) . 
الغريب فى الأمر هذا أن أبا العلاء لم تفته سخريته المريرة فى 
هذا الموقف فصوره فى أبيات ارتجلها فى الخال آمام الشهودء 
وفیها یقول : 
سير العیوب فقید اد 
فلما انطوی العمر الا الاقل 
وحان لروحی فراق WO‏ 
بعشت سفیراً الی صالح 
وذاك من القوم رای فسّد 
وأسمع منه زثير الأسد 
نلا يعجى ةا الفاق 
فکم نقّقت محنة ما كسد 





وعايش الوت راضياً فى رحلته حتى النهاية» وكان قد قرر 
الاعتصام بمبدأ الرحمة» فى عدم الزواج» حتى لايكرر جناية 
الآباء على الأبناء» وفى رفضه المطلق لاکل الحيوان والطير» وما 
يخرج عنهاء من بیض ولبن» قانعاً با هسك رمقه 
الأرض» ومن الثياب ما يستره» ومن الفراش ما یقربه من 
الأرض» حتى إنه فى مرضه الأخير» عندما وصفوا له آن یأکل 
روج الصغیر کعلاج له» رفض وقال مخاطباً له 

استضعفوك فَوَصَفُوك ودبحوك!!! هلا جاءوا بشبل الاسد؟ 
وكرر وصيته فى أن يكتبوا على قبره: 

«هذا جناه آبی علی وما جنيت على أحدا 


4 
تبه‎ le 


ووری التراب وقف علی قبره آربعة وئمانون شاعراً پرئونه» OW‏ 
فی مقدمتهم تلمیله آبو لسن على بن همام الذى قال فيما قال 
مخاطبا إياه. . 
إن كنت لم ترق الدمآءً زهادةٌ 
COT aah‏ الیوم من جفنی دما 
هكذا مضى أبو العلاء» ولعله كان يردد فيما بيئه وبين نفسه 


۳۱ 























كثيراً أيام مرضه الاعیر بیته الشهیر : 


لانظلموا الوتی وإن طال الدی 


[نی آحاف علیکمو آن تلتقوا! 

ومن هنا نقف وقفة قصيرة فى رحلة أبى العلاء» في حياته 
ودنياه» وفلسفته للموت فى الحياة» وفلسفته فی الياة قبل وبعد 
الموت» قبل أن نمضى معهء فی رحلته التی اصطنعها عامداً. وهو 
يعبر جسر الدنیا الی ضفاف Ge‏ مصاحباً الادباء» والشعراء 
والعلماء والفکرین فی ساحات اللعيم واحیم ملقیا فی نار 
Olid‏ من كنا نحسبهم من أهل الجنان» وحاشداً فى جنات 
النعيم من كنا نظنهم من أهل الجحيم؛ جزءا وفاقا لما رآه فى فكره 
عن أولئك وهؤلاء. . بكل شجاعة وعبقرية واقتدار. 

علاحظة( تراث العری نجد أنه كتب ثلاثة دواوين: سقط 
الزند» ومعظمه فى شبابه إلا القليل» والدرعيات وهو ملحق 
لسقط الزند» ثم اللزوميات» وهو أخطر دواويئه شأنا لأنه بمثل 
أدق ناحية فى فلسفته العقلية التى تؤرخ لتطور أفكاره من الشك» 
(1) انظر كتابنا: الفكر الاسلامى والفلسفات المعارضة فى القديم والحديث ط ۲ الهينة 


المصرية العامة للكتاب: الفصل السادس بأكمله حول المعرى والخيام وآثار حركة 
الباطنية وتياراتها فى الفكر الإسلامى والحقل الأدبى. 


۳۲ 





والحيرة» واللاإرادية» من الإيمان بالعقل» إلى عدم اليقين به» من 
الإيمان بالجبريّة» إلى الضراعة لله والاستسلام لمشيئته» من توكيده 
لإرادته فى ممارسته للموت فى الحياة» برفض الزواج ومتعة 
الحياة» من طعام وشراب ولباس» واعتزال للناس» من آرائه فى 
احتلاف اذاهب والعقائدء من رفضه للانتحار فى صورته 
المعروفة» ولجحوئه إليه فى صورة رفض الحياة ذاتها بکل مافیها ما 
أراده الله للناس من متاع الحياة فى الزواج والنسل والاستمتاع Le‏ 
فيها من نعم» من إصراره على أن يبقى واعيا تمام الوعى» فلا 
يصنع مثلاً ما صنعه الخيام اعمر الخيام ت۵۱۷ه من بعده حين . 
كان يحيا ويعيش أفكاره وآراءه فیفزع منها Ladle trey TAS‏ 
یسیه الا آن تستغرقه کلوس المر فینسی عقله آو ووعبه حظات 
آو ساعات ما یلبث بعدها الا قلیلك؛ ثم يعود إلى وعيه وصحوه 
وعقله» وفكره الثائر» فيغشيه ويخدره بكئوس جديدة أكثر عتا 
وتأثيراً. . 

أما تراث المعرى النثرى فهو رسالة الملائكة ثم رسالة 
الغفران» وهى الأخطر شأناً» وقد كتبها عام 4171ه وكان فى 
سن السئّين. وإذا كان - كما نرى - قد صور مأساته بالنسبة 
لأساة الحياة الملهاة» فى غير الغفران» فقد صورها محتجاً سار 


۳۳ 











| 


إلى أقصى حدود السخریة» حين نصب نفسه» بکل اقتدار 
وإبداع» قاضياً فى الدار الآخرة فى رسالة الغفران فالمعرى فى 
هذه الرسالة» قد صوّر كل ما حرم منه فى حياته فى سخرية 
شديدة» حين عرض لنا مشاهد اللذائذ والمتع: اللحوم والخمور 
اا مصررة متف وحن عرض لنا» مشاهد الاحلام التی 
یمراط اه تاش کمک ورک اجن لکوت 
فى حرکات الصید. والغناء» والرقص» والدعابة» والصیاح» 
والعربدة» ومشاهد الانفعالات من tee‏ وحنین» واشفاق» 
۱ وخلر» وإغراء» وقسوة» وذعر؛ pis celery che,‏ 
١‏ وتعریض وشمانة. . . والذی لاشك Lgl Leo Call dem SI of ad‏ 
هى السبب فى تصويره للعذاب والنعيم» فى صور بسيطة للغاية» 
لوقارناها بشاهد وصور «دانتی» فی الکومیدیا الالهیة! 
وهر و لف + کا وكات stalls)‏ امان مكار ن برد 
وإدخاله الجنة كثيرا من أهل الفترة (السابقة على الإسلام) أمثال 
النابغة الذبيانى وزهير بن أبى سلمى'. 
إن الكلمة الكبرى التى حسم بها آبو العلاء العملاق» JS‏ 
آرائه وقضایاه» وکانت مدخلا ومفتتبحا لفلسفته ومذهبه فی الياة 


۳ 





رالوت والصير» هى جناية الوجود ذاته» تلك الجناية التى عاشتها 
وارتکبتها البشرية علی رغمها- فی رآیه- والتی کان منها وجوده 
هو ایض ذلك الوجود الذی جنی علیه أبوه» وهو لهذا قد قرر 
بلا رجفة ولاتردد ألايجنى على أحد. . 


« هذا جناة أبى على وماجنيت على أحد). 


والسؤال الذى نسأله» رغم هذه الجبرية التى يؤمن بها 
المعرى: هل كانت ممارسته للموت فى الحياة أمراً لاصلة له 
بإرادته؟ وهل كان ما أراده لنفسه من حرمان» اختیاراً حمًا؟ أم 
جبراً قضی علیه به؟ الواقع الذى أراه» أنه كانت للمعری اراد 
وإرادة صارمت رغم أنه يرى آن ذلك کان فضاء أيضا ولاحبلة له 


ماذا نريد أن نقول؟ ريد أن نقول: إِنْ المعرى لم يهجر 

الحياة» لأنه كان أعمى» ولم يتروج لأنه كان عاجزا عن الزواج» 

ae‏ مع oP ght al gall‏ لفعل» فما حا العمى أو الصمم أو 

الکساح بين أحد» وما يشتهى» وفقاً لأقوى ما فى طبیعته 

الغريزية. . ولیس کل من تربی مثل العری- فی بیت من بیوتات 
Yo‏ 











بعاكف على الصوامع والساجد والعابد» وليس كل عربى تمنعه 
أصالة العرض» أن يعاقر الخمر» ویستطیب حيآة المجون» فان امرا 
القيس» وطرفة بن tell‏ والأعشى وغيرهم (وحتى أبو العتاهية 
الزاهد) آو مُدعی الزهد والتصوف؛ کل آولتك وغیرهم Be‏ 
الصمیم من العروبة ومجوئهم آو تهالکم علی chill‏ کمجون 
أو تهالك غيرهم من الشعراء من أبناء الأمم الاخری فى عهود 
الوثئیات وعهود الادیان السماوية علی السواء» وليس كل أعمى 
عازفاً عن مواطن ومواقع الشبهات» فان الشاعر «بشار بن برد» 
[الذى انتقم منه المعرى فأدخله فى رسالة الغفران قاع الجحيم] قد 
ولد مثل المعرى» وكان أسبق وأسرع إلى الشهوات من سائر 
البصرین» ولیس کل ضعاف البنية معرضین أو بعیدین عن 
حظوظ الاشداء» فربما كان ضعف البنية سبباً من آسباب الافراط 
والتهالك علی ات والشهوات واللذات. 

آمر آخر لقد کان من المکن آن یکون العری کعمر افيام 
الذی تفلسف مثله وعایش Tas‏ جدا من آرائه وأفکاره» آقول: 
كان من الممكن أن يلجأ المعرى إلى الخمرء كالخيام » لیطفی فیها 
فللا ای یر Blew as pee Mae IA Gy ae‏ صرب 
العارمة آو قلقه العقلی الرهیب؛ لکن آبا العلاء هو آبو العلاء 


۳3 





الرافض لغیر الوعی الکامل والعقل الواعی لا یقول ویری ويسلك 
بکل ارادته» وعلی الرغم من ثورته علی العقل فی کثیر من آرائه 
فإنه لم يكفر به - كما نعتقد- ولم یفقد ذرة من إيمانه بهذا 
العقل» ولهذا أصرّ على الصحو القاتل» فلم يغرقه (كالخيام» فى 
جرعة خمر آو برمیل» خمر؛ ولم يغرقه فى استغراقات صوفية 
متطرفة كالحلاج مثلاً» وقد عاش المعرى قلقاً یکاد یفوق فی عنفه 
GL‏ الوجوديين الكبار"“ وكان حين يتأزم به الموقف يعلن 
لاادریته» لا کمذهب قائی بل كوقفة مؤقتة» ريثما يعود إلى 
جميع شتات قواه الواعية» ليضرب بها فى حقل جديد من 
التساژلات التی لاتنتهی» ولاتصل إلى جواب أو لاتصل إلى 
يقين من جواب سوى أن يعلن أبو العلاء ضراعته لله» أو 
مستسلما أحياناً» استسلام التمرد العاجز» عن فهم حكمة الله 
آو مستسلماً حیان استسلام المطمئن إلى رحمة الله» وبخاصة 
عندما كان يحس دائما بقرب رحيله إلى ساحة الله وعندما يحس 
بالرهبة من قدومه علی ساحة ابلبار العادل (الرحیم) . 





)١(‏ هذه الصورة يمكن إدراكها فى فكرة الفارق بين العقل البصیر کعقل العری والعقل 
الأعمى كعقل غيره من أصحاب المذاهب الأخخرى ارتابية أو غير ارتيابيه: أنظر 
البیرکامی : أسطورة سیژیف ۳-.1 ترجمة آئیس زكى سروك وانظر 2d‏ عبدالغفار 
مکاری: البیر کامی (۱۰-۵) دار العارف. 


۳۷ 

















لاشك عندی آن آبا العلاء العملاق» قد آعلن وقرر انتسار 
ذاته فى هروبه المطلق من الحياة» وسلوکه الزاهد لسائر متع 
الحياة» لكن يظهر أنه ساورته فكرة التخلص من الحياة بالانتحار 
السريع الحاسم. . فهو حين يعلن فى وضوح: 
مهجتى ضد يحاربنى 


آثا منی کیف أحسترس؟ 

یعود بعد انفجار ثورته وغضبه علی cand‏ لیفکر clad‏ 
پائسة Ghat‏ فی التخلص منها بالانتحار السریم» لکنه یعود بعد 
call‏ أو oe‏ كامن للحياة فیقول فیما یقول: «قد کدت got‏ 
برهط العدم"“ من غير ما آسف ولاندم. . ولکنما آرهب قدومی 
على الجبار» ما الحل إذن؟ الحل هو التفكير» فيما فكر فيه وعاشه 
Rear ah ee‏ ‘ 
يلجأ إلى الخمر لتنسيه أحيانا سورة ورته آو لتطفی كثيراً من 
seh se‏ 

ان شیختا te ll BS Ot AY ate, “sta‏ 
. مل و 
جرب أن يتذوق بعض الخمر فى عزلته» وقد يكون شربها أو 
() عباس محمود العقاد: رجعة أبى العلاء )۴١ /۳١(‏ رانظر المازنى إبراهيم عبدالقادر 


a‏ حصاد الهشيم وخيوط العنكبوت من خلال حديثه عن ابن الرومى 
والتد 8 


YA 





شرب قليلاً منهاء فى بعض الأديرة» التى اعترف بأنه كان يذهب 
إليها أحيانا فى بعض دراساته مع العلماء من الرهبان. ۰ بدیل ١‏ 
قوله( العری) : i‏ 
فلا تشربنها ما حییت وان تمل ۱ 
إلى الغی فاشربها بغیر ندیم | 
ويمكن أن نرى رغبة كامنة فى أعماق نفس أبى العلاء» فى i‏ 
ظهور من يستطيع (فقط) من الأنبياء أن يفتى بتحليهاء إنها أمنية ۱ 
ولاشك جالت فى نفس العرى الذى يقول فى حالة شك» وفى | 
حالة إصرار معا على عقله: 
che tll St Ge‏ لنشوة 
تُجَهلي. . كيف اطمأنّت بَى الحال! 
أيأتى نبى يجعل الخمر طلقة 
فتحمل شيئاً من همومی وأحزانی 
لکنه پعود سریعا؛» فیعلن حرصه وتسکه بوعی عقله الذی 
ليس هناك أسمى ولا أفضل منه» فیقول فیما يقول فى نفس 
القصيدة : 
لا أشرب الراح أشرى طیب نشوتها 
بالعقل أفضل أنصارى وأعوانى 








۳۹ 


وذن. . فلیضرب آبو العلاه العری بعقله الواعی کل شب 
لا يقبله ولا يعقله فى نفسه أو فيما حوله أو فيمن حوله من 
قريب أو بعيدء ورغم أنه قد عزل نفسه تماماء فإنه بعقله لم 
ينعزل عن الحياة والأحياء» ونظر إلى عصره وحكام عصره 
وعلماء عصره وساسة عصرهء فلم ير إلا الضعف والجهل والظلم 
والفساد والضیاع. 
إن العسراق وان الشام من زمن 
ee‏ با بشما لت مظان 
1 ساس الاام شیاطین مسلطة 
فى كل مصر من الوالسين شيطان 
إلى أين إذن؟ إلى المحجار؟ إلى الشام؟ إلى اليمن؟ 
أما الحجاز فما يرجى المقام به 
لاله pete Ga gh ok‏ 
والشام فيه وقود الحرب مشتعل 
يشابه القوم شدت منهمو الحجز 





إن الحجاز عن الخيرات eon‏ 
و 
وما تهامة إلا معدل التهیم 
والشام شؤم وليس اليمن فى يمن 
a, oa & ve‏ رر 
CO‏ الان تثریب علی الفهم 


ثم ماذا يا Ui‏ العلاء؟ لاخیر على الإطلاق» فالأمراء 
پسوسون الأمور بغير عقل» وقد ظلموا الرعية بينما هم جاءوا 
لخدمتها ورعايتها: 


مل المقام. . فكم أعاشر أمة 
أمرت بغير صلاحها أمراؤها! 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 


0 ۵ re 
وهم آجراژها‎ dt. وعدوا‎ 


لكن ما حقيقة هؤلاء الحكام والولاة يا أبأ العلاء؟ 


3 

















مر و 


و 
يسوسون الأمور بغير عقل 


ay gag‏ ص سے اهم 
فينفذ رآیهم ویقال ساسه 


Mm 


Gt‏ من الحسياة وأف منى 
ومن زمن رئاسته خسان 0) 
ومن هؤلاء المسئولين من الرؤساء أو العلماء كثير من المنافقين 
الضالين المضللين الذين يقولون مالايفعلون. 
طلب الخسائس» وارتقى فى مثبر 
يصف الحساب لأمة ليهولهاً 
ويكون غير مصدق aa‏ 
أمسى يمثّل فى النفوس Ud ad‏ 


ويتمرد عقل المعرى فيقول فى فترة من أعنف ثوراته: 





(۰۱ ۲) العری:_اللزومیات۱/ ۰4۷۹/4۲/۲۵۲ ج۱۷۷/۲- ۲۵۲/۱۸۰ وانظر 
الفصول والغایات ۸۵۱ ۰ ما آورده پاقوت الموی: معجم الادباء عن 
العری ۲۱۱/۱۹۲/۱ 


4۲ 





تقلت الحال رفعت صوتی 


رر ار 4 


وإن قلت اليقين أطلّت همس 
ثم یکشف عما وراء الهمس فبقول Soy Lad‏ 
هت الحنيفة والتصاری ما اهتّدت 
a ow 4‏ سس 
ویهود ضلت والجوس مضللة 
اثنان أهل الارض ذو دين بلا عقل 
ور us‏ لاعقل له 
و قد روی ياقوت الحموى فى معحجم الادبای وابن Sigh‏ 
فى المنتظم أبياتاً ساخطة نسبها للمعری» لکننا لم نجدها فی 
دواوینه » ومنها ما رواه ياقوت(“ ae‏ فى حکمه علی أصالة الشر 
والنقيصة والخطيئة فى الخلقة البشرية: 
إذا ما ذكرنا آدماً وفعاله 
وتزویج بنتیه لأبنيه فى الدناً 
علمنا بأن الخلق من أصل ريبة 
وأن جميع الناس من عنصر الزنا! 
)44 ۲) العری: اللزومیات۱/ ۰1۷۱/4۲/۲۵۲ ج۱۷۷/۲- ۰ وانظر 
الفصول والغایات ۱ ما آورده ياقوت الحموى: معجم الأدباء عن 


المعرى .5١37/107 /١‏ 
(۳) الصدر السابقة لیاقوت وانظر ابن الوزی: النتظم /1/ 110-165. 


ty 


a I 


كما روی ss bl onl‏ هذه الأبيات منسوبة إلى المعرى وهو 
يخاطب ربه معتذرا عن أسباب زندقته! 
إذا كان لايحظى برزقك عاقل 
وتررق مجنوناً وترزق آحمقا 
فلاذنب يارب السماء على أمرئ 
رأى منك ما لا یشتهی فترندقاً 
وينطلق أبو العلاء فيؤكد إيمانه بالجبرية واضحة فى كل 
شئ : 
ما باختیاری ميلادى ولاهرمى 
ae‏ ولاحیاتی فهل لی بعد تخییر"؟ 
وقد التقی معه عمر الخيام من بعده فى نفس المعنى على 
نفس الصراط: 
واضطرآرا قد ete‏ هذی الدیارا 
وساضطر للرحیل اضطرار(۳) 
بل إن الخيام يؤكد هذه ابرية فى أن علم الله القديم بأنه 
(الخيام) سيشرب الخمر» قضاء إلهى وإرادة إلهية: 


(1ء CF‏ المصدر السابق لابن الجرزى. 
() اللزومیات ۲۸۶۰/۱ ۲/ ۲۲ وانظر رباعیات ایام . 
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يعلم الله بشربى هذه الصهباء قذمآ فإذا لم أحسها لم يك 
علم الله علما! 
وإذا كان المعرى یقول فی نفس القام امحبری"۲. 
ونحن فی عالم ست او انف على الا ق فلا نش 
Mold obi‏ يؤكد بعده نفس الرأى فى قوله: 1 
ویلتی مذ جوا فی قالب اخلقة طینی 0 
کم آثاروا الشر فی هذا التراب الستکین 
لیس فی مقدرتی آن آغتدی آفضل منی | 
هکذا من مصهر التکوین کانوا آفرغونی 
وإذا قال المعرى ودعا إلى ستر الأسرار خوف المهالك: 
أصدّق إلى أن تظنّ الصدق مهلكة 
Gay‏ دک فاقعد کاذبا وقم 





۱ 
1 


و ۳7 و 


ات می 





)۱ ۲( المصدر السابقة للمعری ell,‏ 


£0 





فإن الخيام یلحق برکبه قائلا علی نفس الصراط : 

فُصَّلتْ أسرار دنياكم لدينا فى الدفاتر 

قد وعیناهً. . ففی النشر وبال ومخاطر 

لم نجد فی الناس من یعقل من آهل البصاثر 

Mea BL Sih] Ue Gs 

رب سر لست استطیع له فى الخلق قضحا 

فاستمع موجز قولی- لاتَسلنی عنه شرحا 

آه من سّرطواه القلب لايقبل بوحا 

وحين يدعو أبو العلاء البشر جميعاً إلى الرحمة حتى بالتراب 


الذى نمشى عليه» لأنه تراب أجساد أجدادنا فى دورة لاتنتهى» 


حين يقول المعرى : 


سر إن استطعت فى الهواء رويداً 

لا احتيالا على رفات العباد 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 

أرض إلا من هذه الأجساد“ 


)١(‏ المصادر السابقة للمعرى والخيام. 
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فإن الخيام يشدو معه فى أسى وجزع وإشفاق حين يقول: 
فأمش الهويتى إن هذا الثرئ 


من أعسين ساحرة الا حورار !(۱) 


وإذا تحدث المعرى عن النفع المادى من تراب أجساد الأجداد» 
الذى يمكن أن پصیح ویصیر اساسا للجدران واسلوائط » بل إن 
be lis‏ البانى sll‏ صارت تراباً» سوف تدحل فى يوم من الأيام 

و و : 
وكم من رجال جسومهم عفر 
تبّی بهم ار علیهمو الجدرا٩)‏ 
لعل مفاصل البناء تضحي 


طلاء للسقيفة والجدار! 
فإن الخيام يلحق به فيقول فى صورة شعرية درامية نسمع منها 
حواراً فی معمل ارف صادراً عن الأوانى والكئوس العذراء 
التى تئن عبر الطین الجبول الحروق. ۰۰ 





(Y ۰۱(‏ المصادر السابقة للمعرى والخيام . 





يجب الطين كيف شاء اعتسافا 
اه ها قاط واه 
GUIS Rees Noose teat‏ 
وإذا كانت الحياة فى رأى المعرئ أشبه بجثة تنبح حولها 
الكلاب» التوابح» وأن الآكلين منها هم الخاسرون؛ والزاهدون 
الهاربون هم الرابحون» فما الداعی إلى الطمع فى دار كلها 
شتات» کل عامر فیها (لی خراب» وکل آت إلى إياب وكل حى 
إلى بمات» كما يقول معه على نفس الإيقاع والنهج عمر الخيام . 
يقول المعرى : 
أصاح هى الدنيا تشابه ميتة 


ونحن حوالیها الكلاب النوابح 


fA 


فمن ظل منها آكلاً فهو خاسر 


4 ot, 


فما ترید بدار لست مالکها 
تقیم فیها قلبلاً ثم تتصرف؟ 
ویقول ایام : 
Salle‏ رفتتا فی اخایا.الزمان 
مجهدی القلب حیاری مالنا فیها پدان! 
حول داثرة لاباب آو سطح لها 
لم نجی فیها ولم نذهب وفاقاً للامانی. 
إن یکن حقا ماتی فأجبنی ما حیاتی؟ 
ولم الاطماع فی دار الرزایا والشتات؟ 
منزل لایترك النازل فیه وادعاً 


لم یرضی فیه آن یغی . . ویهتم لات؟ 


£4 








وإذا کان العری قد آعلن ونفذ تطلیقه للحياة بکل متعها وأکد 
فى رفضه للزواج أنه كان خیراً لنا آلا نکون ولا یکون الوجود 
حین فال : 
خیر لادم والخلق الذی خرجوا 
من ظهره آن یکونوا قبلما خلقوا 
ما کا غاي 
ریا ج که عا ا 
فقد لحق بركبه رفيقه الخيام فقال فیما قال: 
إنما الراحة فى الدنيا ولذات الصفاء 
حافت للمطلق الضارب فى کل فضاء 
فإذا ما آصبح فرد مستریح البال زوجاً 
OMAN JS aol, oo day wali‏ 
وإذا كان أبو العلاء قد تجرأ فقال فى إحدى شطحاته الحبرية 


العقلية : 


)۱ المصادر السابقة للمعری والخيام. 


مر 


ان کان من فمل Ladle le IB Ld SAS‏ 
فإن الخيام یضی فى رکبه علی طریقته ویقول: 

عندما صورنا البارئ من هذا التراب 

كان يدرى ما سئأتى من آثام wal aes‏ 

إننا لم تجن ذنباً ليس من تقديره 

فلم التعذيب فى الثار OCS ayy bal‏ 

وعندما يتلمس المعرى طريق النور فيستسلم ضارعا طالباً عفو 


الله فإنه يقول عن ثقة عظمى برحمة الله له» حتى ولو أدخله النار 
وأبقاه فبها آلف سنة!. 


ان أدخل لنار. فلی خالو 2 يحمل عنى مثقلات الذاب 
LE ey of ng‏ فیها ترآمی بالیاه العذاب 
ليَنْسلَ الدهر ما يهمّ به إن ظُنونى بخالقى حسنه 


افا النفس من تَتَممّله ‏ ولو أقامت فى النار آلف سنه 





(۰۱ ۲۲( الصادر السابقه للمعری elt,‏ 


اه 





ان با وک د س a ermine ill‏ تمس سا اس rr rere‏ 


ونقول إذا كان أبو العلاء بمضى فى ضراعته هادثاً مستكيناً 
و كعادته» فإن الخيام يقتحم ساحة العفو الإلهى فى حوار مع 
dil‏ سبحانه. فی صورة أشبه بالاحتجاج» وفی تفاژلية لاتغيب 
عن أمثال الخيام حين يقول: 
رب قل لی مَنْ هو المعصوم من إثم وعيب؟ 
رب كيف اسطاع أن يحيا امرؤ من غير دَّنب؟ 
ليس جوداً منك آن تعطینی عن حساتي 
إنما جودك أن تَعفُو عن سيئاتى 
إننى يارب عبد مذنب أين رضاؤك؟ 
وفؤادى كالدياجى ظلم أين ضياؤك؟ 
وإذا أعطيتنا ا لحنة بالطاعة منًا 
كان هذا منك بیعاً. . أين يارب SON gee‏ 
فإذا مضينا مع أبى العلاء فى رحلته إلى الدار الآخرة منذ 
بدايات حياته الأولى حتى اصطناعه لرحلته فى الدار الآخرة وهو 


)۱ المصادر السابقة للمعری والخیام. 


oY 


يقف قاضياً ممسكاً بميزان العدالة» فى رسالة الغفران» حتی 
صعوده إلى السماء فى صراعات لاتبغى إلا رحمة الله وعفوه 
ورضوانه ۰ فإننا نضع أمامنا وأمام التاريخ - كما أراد أبو العلاء- 
قوله الخالد - إزاء من ظلمه آو کفره و نافقه: 

لاتظلموا الوتی وان طال الدی 

ا اف لهو اه تا 

ورسالة الخفران) التی تتضمن رحلته العجيبة التی اصطنعها 
بعبقريته الفذة» لم يكن المعروف عنهاء حتى القرن الثالث عشر 
الهجری» یتجاوز کلمات ذکرها مژرخوها فی الترجمة عنه» وفى 
القرن التاسع عشر الیلادی بداً اسم رسالة الغفران یدوی فی 
الاوساط الادبية والفکریة» فی العالم الاوربی» مقترنا بالکومیدیا 
الالهية لدانتی على سبيل تشابه رحلتيهما إلى الدار الآخرة» 
وعلى سبيل أن دانتى» كما يقول المستشرق الأسبانى آسين 
پلاأسیوس 4.8130105 قد عايشها وتأثر بها بالإضافة إلى أصول 
إسلامية أخرى لعله يقصد بها أحداث ليلة الإسراء والمعراج» التى 
روتها السیر الختلفة وذكرها بلاسيوس على أنها أصول إسلامية 
آخری. 
7 مرت بت الغفران ط٦‏ ۱۲۲-۷۸ القدمة - القاهرة دار العارف 

۷ م. 


or 





ویکن القول ان آول نشرة لرسالة الغفران جاءت عن طريق 
الستشرق نیکلسون عام ۲۳۵۱۸۹۹ وعام ۰۱۹۰۲ وهی التی 
اعتمد علیها بلاسیوس فی دراسته لها وقام بترجمة فصول منها 
إلى الإسبانية» مقارناً بینها وبین کومیدیا دانتی الالهیف» وجاء 
الستشرق الایطالی : تشیروللی فقدم کتاباً عن العراج ومسألة 
المنابع العربية الاسبانية للکومیدیا الالهية لدانتی» مؤيدا نظرية 
بلاسيوس» وکان ذلك فی منتصف القرن العشرین. 

آما فی العالم العربی فلم یتحقق لرسالة الغفران وجودها 
الحقيقى الأصيل إلا مع الجهد المحمود الذى قامت به الاستاذة 
الدكتورة عائشة عبدالرحمن فى نشرها عن أدق نسخة خطية كانت 
قائمة فى تركياء فی مکتبة کوبر بللی زاده» باستانبول": 

والذى لاشك فيه أن أبا العلاء قد أملى رسالة الغفران» وهو 
فی الستین من عمره(" وقد آرهفت العزلة حسه ووجدانه وأوغل 
فى النفاذ إلى أعماق نفسه» فانکشف له الطوی من همومه 
وجراحه؛ لطول ما أصفی الی نبض وجدانه» وزقت" حجب 
الوهم والداراة» فاذا راحة الیأس قد عزت علیه» of de‏ عزت 
علیه قبلها نعمة الامل! واذا الانصراف النفسی عن الدنیا بعید 
المنال. 


(۱) الجلة الاسيوية اللكية 3.۸.۸.58 . 
(۲) نشر التص عام ۱۹۵۰ محققا تحقیقا وافیا وطبع اکثر من خمس طبعات حتى الآن. 
(۳) الصدر السابق للدکتور: tthe‏ عبدالرحمن. 
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وقد سجلها ردا علی رسالة ابن القارح الذی آراد آن یعقد 
پینه وبین شیخ العرة صداقة فی خریف العمر الذى كان یجمعهما 
على البعد مابين «حلب» ومعرة النعمان. 

ويبدأ القسم الثول من رحلة العری» بنباً عن وصول رسالة 
ابن القارح المفتتئحة بحمد الله ومجيده» ثم الانطلاق إلى الدار 
الآخرة. 

هکذا عضی أبو العلاء بصاحبه ابن القارح فى ساحة العالم 
الآخر» صاعداً فى معراج من نور إلى عالى السموات؛ وقد 
غرس له بفضل الكلم الطيب شجرة فى الجنة» يجلس الشيخ فى 
ظلة مم من اصطفى من تَدَامى الفردوس» وكلهم من علماء اللغة 
ورواة الشعر. 

هكذا يمضى أبو العلاء بصاحبه فى رحلته الساحرة» وهو 
يعرض لنا مسارح الجنة حيث يغترف أصحابها الشراب من أنهار 
خمر الحنة وعسلها المصفى» فى كئوس من فضة وذهب» وحيث 
يرون فیها من کانوا یظئونه فی النار. کالاعشی وعبید بن 
الأبرص» وزهير بن أبى سلمى» ویرون من آسراب لوز الجنة 
لقت اداه حن ج علي الامواج؛ قیصرن کواعب 
حساناً بأيديهن المزاهر وآلات الطرب» حيث يدور الحوار والغناء 


o0 








وحیث تقام الأدب التی ینعم بأطعمتها وآشربتها کل من فی انة 
من الشعراء والأدباءء ومن فيها من مشاهیر الغنین والغنیات» 
آمثال الغریض ومعبد» وابن مسجح وابن سريج» ودناثیر 
وعنان» وحيث یشهدون من بدائع الجنة أشجار الحورء التی ما 
إن تَكْسَرٌ (حدی ثمارها حتی تنطلق منها حورية لیس جمالها 
مثال . 

وقضی الرحلة وجهتها الاخری» الی النار وابححيم حيث 
يشهد الشيخ وصاحبه» إبليس اللعين وغير إبليس اللعين» أمثال 
بشار بن برد وغيره من الشعراء أمثال امرئ القيس وعنترة» 
وعلقمة وعمرو بن كلثوم» وتأبط شراء“ حتى إذا قضى مأربه من 
مشاهدة اللجحيم» عاد إلى الجنة» ليلتقى بآدم أبى البشر» ويحاوره 
ويستمع مع صاحبه إليه» ثم ما يلبث أن يمر بروضة الحيات» 
ويسمع من إحداها العجب من الروايات» وعلم القراءات وفقه 
قراءة القرآن» إلى أن يصل بصاحبه إلى محله المشيد فى دار 
الخلود. 


وهنا ينتهى النصف الأول الهام من رحلة المعرى» ويبدأ 
النصف الثانى الذى لانجد فيه إلا ردوداً على تساؤلات ابن القارح 


كم 


فقرة قَترٌ. فی قضایا نقدية وتاريخية ما شغل أئمة اللغة العربيةه 
وفی قضایا مذهبية عن الزنادقة» والفرق الكلامية الکبری کالعتزلة 
والاشاعرة والشيعة وغیرهم. 

ومسرح الأحداث هو الحنة والحشر واححیم. وابن القارح 
صدیق آبی العلاء هو البطل الذى وصل به أبو العلاء بين هذه 
' الأبعاد والساحات الثلاث من بداية الرحلة إلى نهايتها إن كانت 
لها نهاية» والشاهد تعتمد على الحركة وال حوار وكثيراً ما تصاحبها 
موسیقی تصويرية عن الشعر العبر عن الشهد الشخص أو المهد 
له ومن مناخ الصور الدرامية الثبلقة من الشاهد التلاحقة.  .‏ 

ونستطیع آن نقول بکل یفین: ان آبا العلاء الذی عزل نفسه 
عن اياة الدنیا فی حیاته البشرية والانسانية وجد ذاته وآکدها فى 
(بداعاته» وفيما قدمه فى رحلته إلى الدار الآخرة» كما أكد أنه 
الأعمق بصيرة ووعياء وآنه ذلك البصیر الذی خبر الدنیا والناس 
والحياة» كما لم یخبرها الغارقون فی دواماتها ٍلی مافوق الاذقان 
والعیون المعتزل التر بإرادته الحرة» الذى أكد عظمة رسالة الحرية 
له» وللبشرية على مر العصور» وهو يمضى فى رحلته عملاقاً 
رافضاً غاضباً ثاثرا على كل ألوان وأنماط الكذب والمراء والتدلیس 


oV 








والنفاق» غير مؤمن إلا بالله والحرية والرحمة والسلام. . فلندخحل 
ساحة أبى العلاء فى رحلته الخالدة . 5 
. 
اللهم يسر وأعن. . 
. وقد وصلت الرسالة التی بحرها بام و وم 
را ug‏ لور كلام كير ل عن ae sah‏ 
فی النة لذیذ اجتناء. 


وتجرى فى آصول ات هار والکوثر یمدها فی کل أوان 


من شرب منها : منها الجرعة فلا موت؛ آنهار من عسل مصفى » مما 
مرم د ل 


کسبته التحل الغادية إلى الأزهار. 


ولکن قال له العزیز القادر : کن فکان وبکرمه آعطی 
الامكان shh dell Jeep‏ وعد مرن فيها أَنْهار من ما غیر آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طهمه وأنهار من حمر لَدةٍ للشاربین وآنهار 
من عسل مصفى ولَهِم فيها من كل id EOI pall‏ 


(۱) سورة محمد الاية ۱۵. 


oA 


EDP OU IS or agile Oey LI, >‏ سلام علیکم 
بما صبرتم عم عقبی IW‏ 2( 204. صدق الله العظيم 
فى رحاب الجنة 
او تا تسه يَخْطْرٌ له حديث شئ کان 
es a As‏ الغانية» فیرکب bed‏ من نجب الجحنة Gt‏ 
ey ۳‏ فی سجسج «Bly A ge‏ ويسير فى 
الجئة .على غير منهج» ومعه شین من طعام الخلود» ذخر لوالد 


يي oo‏ 1 
سعد أو مولود!!. 





ميمون بن قيس : 
ألم تَعْتّمض عيناك ليلة» أرمدا 
وعادك ما عاد السليم المسهدا؟!! 
الشيخ: 


هذا شعر لازلت أذكره. . من الهاتف بهذا الشعر؟ 





VES YY سورة الرعد الآية‎ )١( 
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میمون : 
الشیخ: 

ميمون بن قيس بن جندل فى الجنة؟ هذا عجيب!! 
ميمون : 

gach isles a ONG ESN essa: 
. إلى إعجاب.‎ 
الشيخ:‎ 

قل لى بحق من شنم لك فكانت شفاعته هجرةً من النار 
إلى الجنة . 
میمون: 

سحبتتی_الزبانية الی سقر» فرایت رجلاً فی عرصات 
القيامة» یتلالا وجهه تلالوٌ القمر والناس یهتفون به من کل 
)388 

يامحمد يامحمد» الشفاعت. الشفاعة» وصرخت ضارعاً 


وأنا فی آیدی الزبانية: آغثنی یامحمد آغثنی فان لی بك حرمة!! 


الشیخ : 
وماذا حدث؟ 
میمون: 
رف بی محمد و حین سمع ضراعتی؛ فبعث إلى بعلی 
أو ای لالع رقي ال مه رازه اجر كين تیا 
الدرك الاسفل من النار» فَرّجرهم عنّى فتركونى وابتعدوا» وتقدم 
على رضى الله عنه وسألنی: ۱ 
ما حرمتك فقلت آنا القائل : 
ألا أيهذا الان كك 
op‏ لها فى أهل يشرب موعلا 
فآليت لا أرئى لها من كلالة 
ولا من حفی حتی تلاقی محمدا! 
على : 
أهذه قصيدتك التى كنت تنوى فى حياتك الدنيا أن تلقيها 
أمام النبى محمدء فمنعتك قريش واعتقلتك وصدتك عن لقاء 
ا 


۱ 


میمون: 
۱ نعم سیدی قصیدتی الدالية. . 
‘Ue‏ 
قل منها شيئاً. . 
میمون: 
مَتَى ما تناحی عند باب ابن هاشم 
تراحي وتَلْقَى من فواضله Ngai‏ 
إذا أنت لم ترحل بزاد Pee‏ 
وأبصرت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت علی أن الاتكون کمشله 
وأنك لم ترصد لا كان اروا 
تی رف مال ترون وذكره 


أغار لَعَمُرى فى البلاد وأنجداً 


1۲ 


عبور الشیخ ودیان الجنة 

وینظر الشیخ فی تطوافه ودیان نان وشعاپها» فیری قصرين 

ye ed dad 3 Os مت‎ 
۱ / ام‎ 

الشیخ: لابلغن هذین القصرین SLE‏ لمن هما.. لمن هذان 
القصران یافتی؟ 
الشیخ: لن هذا القصر یافتی؟ 
الحارس: أو ما تقرأ ياسيدى ما هو مكتوب على بابه؟ 
ی . 0 وا ا Ge‏ 
الشیخ . . فى دهشة: 

Lahey Roomy وسعت کل شیم‎ ley 


وا و و و 3 
تعز من تشاء وتذل من تشاء 


1۳ 








سالتسن لقاءهما. . هذان ماتا فى اطاهلية 
E E‏ 
الحارس: 
تفضل سیدی وستعرف منهما کل شئ . . 
الشیخ. . مندهشاً من شباب وجمال زهیر : 
عجباً. . كأنك زهرة ندبة 
ما هذا الشباب وهذه الروعة؟ كأنك لم تقل: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 
ثمانین حولا لا لك يسام 
1 قل لى بم عفر لك وقد كنت فی زمان الفترة؟ 
2 زهير: 
الحق أقول لك كانت نفسى من الباطل نفوراء وكنت مؤمناً 
بالله العظیم» ورآیت فیما یری النائب حبلاً نازلا من السماء 
فیل: من تعلّق به من سکان الارض سلم وغنم فعلمت آئه من 
مر الله. فاوصیتٌ بنی؛ وقلت لهم عند الوت: ان قام قائم 
يدعوكم إلى عبادة الله فأطيعوه... نعم أطيعوه. . 
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الشیخ : 
جمیل ثم ماذا؟ 
زهير : 
Gui,‏ لهم: لو أدركت محمّداء لكنت أول المؤمنين وقلت 
فى قصيدتى الميمية : 
ومهما تكن عند أمرئ من خليقة 
وان خالها تخفى على الناس تعلم 
فلا تکْمَن الله ما فى نفوسكم 
| لیخفی ومهما یکتم الله pols‏ 
یور فیوضع فی کتاب PIS‏ 
ليوم حساب أو يعجل فَينتقم 
الشيخ. . ينتقل إلى قصر عبيد بن الابرص: 
السلام عليك يا أخا بنى أسد. . 
عبید : 
وعليك السلام. . ان آهل الحنة آذکیاء لابخالطهم الاغبیاء. 
الشیخ: . . وهو يضحك 
لعلك فهمت ما آرید. . 





عبید : 

3 ٤ 1 ar a gle 4 

نعم إنك تريد أن تسألنى بم غفر لى أنا الآخر؟ 
الشيخ: 

نعم وإن فى ذلك لعجباً وأى عجب!!! 
عبيك: 

لك أن تعجب» وربا تعجب أكثر» حين تعلم أنى دخلت 
الهاوية گنز أردد كثيراً آیام ala‏ الدنيا: 

ه ove‏ و 

من يسأل الناس يحرموه 

۱ وساف نله لا شیب 

الشیخ: 

وشفع لك هذا البیت؟ 


عبيك: 


و مو 


لقد سار هذا البیت فی آفاق البلاد؛ فلم یزل پنشّد وینشد فی 
كل مکان وزمان » ویخفف عنى العذاب حتى تحررت من القيود 
والأصفار. . 

ثم انتهى بى الأمر إلى أن شملتنى رحمة الله وإن ربنا لغفور 
رحخيم 0 . 


e 


AA 


ویر سرب من آوز ان فلا يلبث أن ينزل على تلك 
الروضة» ویقف وقوف من ینتظر الأمر. . ومن شأن طیر ابنة آن 
يتكلم فيقول الشيخ ما شأنكن فيقلنء هم of‏ نهبط فى هذه 
الروضة فنغنى لهاء وثغنی لن فیها ولن يطوف. . فيقول الشيخ : 
على بركة الله القدیر» فينتفضن فیصرن جواری کواعب» پرفلن 
قوش sees MEL‏ ا 


و 
ويبدو للشيخ أن يطلع إلى أهل النارء فينظر إلى ماهم فيه؛ 
مر a‏ و Ww‏ 
لیعظم شکره على النعم» فیرکب بعض دواب الحلة ویسیر » فإذا 


هو بمدائن ليست كمدائن الجنة. . وتدور أمور وأمور. . 


انتقال مع الشيخ إلى جنة العفاريت 


الشيخ : 


ما هذه ياعبدالله؟ 
اللاك : 

هذه جنة العفاريت ياسيدى . . 
| لشیخ : 








الملاك : 

نعم» وهم من الذين ذكروا فى سورة الجن» وسورة 
الأحقاف آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم» وهم عدد كثير. . 
أعجوية . 
اللاك . . فى رقة: 

رهن إشارتك ياسيدى هيا بنا. . 

فى dia‏ العفاريت المق مدین 

الشيخ من الجن : 

OS EES 
: الشیخ‎ 

سمعت آنکم جن مومنون فجثت آلتمس عندکم آخبا کم وما 
لعله لدیکم من آشعار الردة!! 
شيخ الحان: 

dE a 


1۸ 


الشیخ القارح : 


ما اسمك؟ 


شيخ الجان: 

الخيتعور! ! ا الا رتفا pope: lr‏ 
US,‏ من الجن الذین کانوا یسکنون الارض قبل ولد آدم عليه 
السلام . 
الشیخ : 


عالنا الدنیوی» yf‏ عبدالله الرزبانی قطعة صالحة رواها 


شيخ الجان: . . یضحك : 

هذا هيان الا معتَمَدٌ علیه.. وهل یعرف البشر من شعرنا 
الا کما تعرف البقر من علم الهيلة ومساحة الارض؟ 
الشیخ ابن القارح: 

هکذا؟ 


514 











شيخ الجان: 
إن عندنا آلاف الأوزان التى ما سمع بها البشر من الإنس. 


وما كنيتك حتى أناديك؟ 


شيخ لجان : 


سوسم 9 


أبو هدرش. . أولدت من الأولاد قبائل» بعضهم فى النار» 
وبعضهم فى الجنان. . ۱ 
الشيخ : 
و 
هل تسمعنی شیثا من شعرکم الرائع؟ 
شيخ الجان: 
ee hr me sO,‏ 
ت من حط آوزاری ومزقها 
عنی فاصبح ذنبى ype ON‏ 
وت الف من اترات رة 


مر رهھ ال مس 


بحودا وبالصین آخری بنت يغبورا 


آزور تلك وهذى غير مکترث 

فى ليلة قبل آن آستوضح Lgl‏ 
yet Oy, Boley Wr EN Sty,‏ 
وقد عرضت لموسى فى تفرده 


og‏ و م 


بالشاء oo‏ عمروس) وفرفورا 
لم al‏ > من حدیث ما ووسوسة 
إذ hy Hs‏ فی تکلیمه Lyte‏ 
وطرت" فی زمن الطوفان معتلیا 
فى الحو حتى رآیت الاء محسورا 
ul Eu,‏ صل فی تکارته all, reese‏ عونا 
تلوح لى الأنس عوراً آو ذوی حول 
ie WV eV is st,‏ 
ثم اتعظت وضاوت Su on‏ 


من بعد ماعشت بالعصيان مشهوراً 


الا 














حتى إذا انفض نفضت الدنیا ونودی 


é س مر مد‎ oF 


oY a همه و‎ Jy ey 
أماتنى الله شيعا ثم آیقظنی * لمبعثی فرزقت الخلد مبرورا‎ 


3 


ص 


لله درك یا آبا هدرش 
انتقال الی النار 

وعضی الرکب فیری فی طرف الجحنة» الخنساء تشهد أخحاها 
صخرا والنار تضطرم فی رآسه» کما یری ev BL‏ فى 
كوخ حقير بأقصى أقاصى الجنة» فإذا انطلق الركب إلى الجحيم 
لقى الشيخ هناك شعراء النار» وكان منهم الكثيرون وفى مقدمتهم 
امرژ القیس؛ وبشار بن برد وعنترة العبسی. . 

وقد ظل الشيخ يناقشهم فى كثير من قضايا اللغة والأدب فى 
شعرهم وشعر غیرهم» فی UNI LAD‏ لکن الشیخ پذهل وما 
يلبث أن يشعر بالرضاء حين يرى إبليس اللعين وهو يضطرب فى 
السلاسل والأغلال فى جنبات ابشحیم. . 


۷۲ 





حوار مع إبليس 

الحمد لله الذى آمك منك ياعدو الله» وعدو أوليائه!!! 
لقد أهلكت من بنى آدم طوائف ومللاً» لايعلم عَدَدمًا إلا الله!!! 
إبليس : 

ومن آنت؟ 
الشيخ ابن القارح : 

رجل من آهل حلب. : کانت صناعتی الادب. 
[بليس.. فى سخرية: 


CL‏ الصناعة فى كل مكان وزمان ly]‏ لا تهب من العيش 
إلا lit‏ وأذلّه!!!. . 


وك آملکت مثلث!! فهنیثا لك ان نجوت!! 
قر لی اليك حاجة!! 
ابن القارح : 


ماذا تقول؟ 


۷۳ 











إبليس : 

أقول. . إن لى إليك حاجة. . 
الشيخ ابن القارح : 

إنى لا أقدرٌ لك على تفع ولا يقدر أحد من أمثالى أن يقدم 
لك خير أو نفعآء فإن آية الله سَبَقَت فى أهل النار؟ 


إبليس: 


Ww 


af‏ أية. 
الشيخ ابن القارح : 
قول الله سبحانه وتعالی فی أهل النار. . 


:c? 
2 


( ونَادى آصنحاب الثار آصنحاب الْجِنّة أن أفيضوا علينا من الماء 
أو هما رزفكم اله اوا إن الله حرمهما على الكافرين GD‏ 
[بلیس. . فی خبث : 

أنا لا أسألك فى شئْ من ذلك.. وإنما أسألك فى أمر 





(۱) سورة الاعراف الاپة ۵۰ . 


۷ 


الشیخ : 
سل ما نقفیت! 
إبليس: إن الخمر قد حرمت عليكم فى الدنيا وأحلّت لكم فى 
الآخرة. 
الشيخ : 
حمر الآخرة غير خمر الدنيا! 
إبليس : 
سوالی هو : هل یفعل اهل النة بالولدان الْخلدین؛ ما کان 
fal aby‏ القریأت فی زمان لُوط؟!! 
الشيخ . . فى فزع وغضب: 
عليك اللعنة' فى الدنيا والآخرة.. أفى هذا العذاب من 
الجحيم وتسأل هذا المنكر من السؤال؟ 
ومع ذلك اسمع يا عدو الله فى هذه القضية.. 9 ولّهم فيها 
أزواج مطهرة رهم فيها خالدون Og oo}‏ صدق الله العظيم . 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۵. 





خسعت يا عدو الله ae‏ خسئت يا عدو اللّه . . وعدو رسول 


.| اللّه والمؤمنين جميعاً . 


العودة إلى طريق الجنة من جدید 
ویدرك الشیخ قلة الفوائد لدی آهل النار. فیترکهم فی 
شقائهم السرمدی» ویعود لحلّه فی انان» وهناك بلقی آبا البشر 


ہس سے بر 
۰ 





عودة إلى مسمع آدم مع الشيخ فی.الجنة 
الشيخ : 


يا أبانا صلَّى الله عليك. . 


وعليك يا ولدى. . 

الشیخ : 
پروی لنا عنك شعر عربی منه قولك: 
نحن بنو الأرض وسکانها 


° ay o ار‎ 


۷۹ 


والسعتد لا یقی تخت ابه 
والس مي لال اد 
آدم : 
By‏ هذا القول حق» وما نطق به إلا بعض الحكماء» ولکنی 
لم أسمع به» حتى هذه اللحظة . 
الشيخ. . فى رقه: 
wh‏ يا أبانا كُلْتَه ثم نّسيته فقد علمنا أن النسيان متسرع 
Lage WLS, Ly]‏ على ذلك الآية المتلوة فى فرقان محمد 
اة ج ولد عهدنا ری آدم من قبل فسي ولم نجد له عزما »۳ . 
آدم : 
نعم !!! 
الشیخ : 
ورعم بعض العلماء انك ما سمیت نسانا لنسپانك؛ وقد 
ذکر آبو تام الشاعر ذلك فی قوله من قصيدة رائعة : 
لاتنسين تلك العهود وإنما 
thoy el‏ لاک تاسن۱۱۱ 





۰۱۱۵ سورة طه الآية‎ )١( 


۷۷ 








ور قفا انس نخان مب LM‏ 


آدم . . یقاطعه : 


أبيتم إلا عقوقا وأذية. . 

لقد كنت اتكلم بالعربية وأنا فى الجنةء فلما هبطت الأرض 
قل لسانى إلى السريانية» فلم أنطق بغيرها إلى أن هلكت. 
الشيخ : 

ثم ماذا يا أبانا؟ 
آدم : 

ولا ردنى الله سبحانه وتعالى إلى الجنة» عادت إلى العربية» 
اى حين نظمت هذا الشعر؟ فى الدار العاجلة أم فى الدار 
الآجلة؟ * 
الشيخ : 

لا أدرى يا أبانا؟ 
آدم : 

الذی قال ذلك» يجب أن پکون قد قاله» وهو فى الدار 
الماكرة ألا تری قوله: «منها خلقنا والیها ود 

Ua Jat ass‏ القال ولسانی سریانی؟ 


۷۸ 


الشیخ : 

نعم يا آبانا. . صدقت يا آبانا. 
آدم : 

وأما الجنة قبل أن أخرج منهاء فلم آکن آدری بالوت فیها؛ 
وأما بعد رجوعى إليها فلا معنى لقولى «وإليها نعود» لأنه كذب 
لا محالة!!! فنحن معاشر أهل GLI‏ خالدون مخلّدون. . 


انتقال 
سار Fee‏ 
Koa‏ + الشیخ علی مرش من gael‏ ويؤمر او العين 
و 5 ay‏ زو و و 


أن يحملن ذلك افرش فيضعته على سرير من سرر أهل الجنة؛ 
وإنما هو زبرجد أو eos teas‏ ارف لها رم الذهب» 


نط به كل الانحای حتى يأخذ كل واحد من الغلمان وكل 
واحدة من الجوارى الحسان بالجمان» واحدة من تلك الحلق. . 
معدن على قلاف اال تلق ما اا as‏ ا مر 
بشجرة؛ رشتّه آغصانها باء الورد» قد خلط باء الکافور والسك 
العتيق» وتناديه الثمرات من كل مكان: هل لك يا أبا الحسن؟ 
هل لك؟ فإذا نظر عنقوداً من العنب أو غيره» انقّت من الشجرة 
فشيئة الله وحملته القدرة إليه fly GAY daly dil ply‏ 
بأصئاف التحية» ل وآخر دعواهم آن الحمد للّه رب العالمين 
OG}‏ 





)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة يونس 
۷۹ 











pare 
رحلة دانتى اليجيرى‎ 
Dante Aligheri 


06م - ١111م‏ 

حين نقفا مع دانتى فى رحلته إلى الدار الآخرة» فى 
الكوميديا الإلهية» فإننا نقف فى الواقع مع فارس عصر النهضة 
وشاعرها البدع» روحها الوضئ» ووجدانها الّمشرق» وعقلها 
البصير . 

وهو ينتمى إلى أسرة من أصول رومانية أصيلة» توتبط ببيت 
یولیوس قیصر ذاته أحب منذ صباه» بياتريتشى 86801015 حلم 
دنیاه» وأمل آخرته» وقد بكاها كثيراً عندما هجرته» وتزوجت 
أحد الأثرياء الكبار» وبكاها أكثر وأكثر طوال حياته» عندما ماثتت 
فى عمر الورود. 

وهى التى وضع من أجلها كل أفكاره وأشعاره وتأملاته فى 
رحلته [لی الدار الاخرة؛ سموا بنفسه معها وتخلیداً خبه لها فی 
دنياه وأخراه» وسوف نری فی ثنایا الکومیدیا الالهیف Lad‏ من 
دموعه الضارعة» فى حواره معهاء عندما تلقاه فى ساحة الخلود 
آسفآء نادماً أشد الندم على ما اجترحه من آثار فى حق قداستها 


۸۱ 








وطهارتهاء فإذا صاحبنا معنا فى هذه المقدمة عن دانتی» الشاعر 
الکبیر» إليوت T.S.Eliot‏ فإننا نؤكد أن اختياره يرجع إلى عشفه 
لدانتى عشقا لانظير له الأمر الذی جعله يقتدى به ویترسم 


شا ويتنفس فى أجوائه» ویحیا فی تأملانه وأفكاره. 


يقول إليوت”' فیما يقول» فى مقالاته الختارة عن دانتی 
«فيما يخص ple‏ آو فن الكتابة الشعرية» فاننی قد تعلمت من 
«دانتی» أن أعظم الأشعار» هی ها قانع فق" كلمات مه 
اختصاراً شديداً مع الصرامة التامق» فى استعمال الاستعارة 
والتشبيه وجمال اللفظ ورونقه») «وأنا حينما أؤكلاء أنه يمكئنا أن 
نتعلم من دانتى كيفية صياغة الشعرء أكثر من أى شاعر إنجليزى 
تمتار» فإننى لا أعنى ذلك أن منهج دانتى» هو الطريق الوحيد 
الصحيح » أو أن دانتى أعظم من اشكسبير) أو أى شاعر إنجليزى 
Op Gal‏ لغة دانتى - رغم أنها عادية» إلا أنها فى الواقع 
متکاملة وهذا واضح ام الوضوح فی رائعته الخالدة: الکومیدیا 
لالهية حیث تلتحم الفلسفة بالنسیج الشعری؛ فتشدٌ من خیوطه 


(۱) الیوت امذا۵ 1.5 (۱۸۸۸م- ۱۹1۵ع): القالات الختارة عن دانتی 
bt, Eliot (T.S): Dante Selected essays 10, 250/260‏ ايضا له: 
The use of Poetry‏ 


AY 


ويتداخل فى مكوناتهء وتصبح جزءاً لا یتجزاً من هذا التنسیق 
cpa‏ الذی یکون في مجموعه ذلك الانتاج الفنی العظیم». 

من هنا ندرك كيف تتفاعل الفكرة الفلسفیة» مع الوجدان 
الشعرى فتخصبه» وتمنحه US‏ منقطع الوصف والنظير» حيث 
تقال غاص وتثبت فی کل ذراته وشحناته» قبل آن رج بها 
جمعاً وتتحد معها کلها «وما هذا السلوك الا تطابق متکامل 
للتضایا اليتافيزيقیة» وتجسيم للرؤى الخلاقة وتركيز للفكرة 
الفلسفية» فى بؤرة شعورية» تعتمد على الحدث» قدر اعتمادها 
علی الشعور الصادق والتأمل البصیر. | 

وعلی الرغم"" من آن الشعر» سواء فی العالم الغربی» آو 
العربی» قد سار -فی الاغلب الاعم- فی خط منفصل عن 
الفلسفة والفکر الفلسفی» وعلی الرغم من آن الفلسفة حصرت 
مجالها فی الفکر الجرد؛ فاننا نجد فی التراث الانسانی» التحام 
الخطين فى الشعر الیتافیزیقی الذی لا یعتمد على الجدل» قدر 


(۰۱ ۰۲ ۳) الصدر السابق لإليوت وانظر مقالنا: الشعر الفلسفى بين دانتی والیوت : 
مجلة الادیب بیروت عدد مارس ٥م‏ السنة ۳ وقد Las yo‏ فى هذا 


القال مواضم اللقاء بینهما و أثر دانتی فی ملاحم الیوت . 


AY 











اعتماده واستناده زلی اللاحظة الباصرة التی تستمد وقودهاء 
وقوتها» وحیویتها» من الشاهدة النافذة للمرئیات الختلفة. 

«إليوت»“ هنا يرى» فى هذه النقطة الشائكة» أن الشعر لم 
یکن فى بوم من الأيام أصلاً للفلسفة» ولم يضع مطلقا الشكل 
الاساسی لها" لأن الفلسفة - كما يقول- لاتستند إليه» فى 
مراحل التطور الفكرى» والعكس هو الصحيح» فلقد عَرّت 
الفلسفة ميدان الشعر» واقتحم النظر العقلى محیطه. بعد أن 
تبلورت قضاياها» ورسخت اتجاهاتها الفكرية وأصبحت فى 
وجدان النابغين والعباقرة من الشعراء والأدباء. 

من هنا ندرك آن «دانتی» صاحب الكوميديا الإلهية» قد أفاد 
فائدة عظمی من الفکر الفلسفی والتأملات الفلسفية السابقة على 
عصره. منذ عهد سقراط وأفلاطون» وحتی آفلوطین وأوجسطین 
ولاشك أن أية محاولة لفصل تبار هذا الفکر الفلسفی عن شاعرية 
«دانتی» فیها ساءة للدراسات الفلسفية والفنية معا قبل الاساءة 
إلى دانتی فی ذاته وآفکاره ووجدانانه» وقبل الإساءة إلى أمثال» 
(لیوت» «وسارتر»» وکامی وأمثالهم فی |بداعاتهم جمیعاً. 


)\( المصدر السابق لإليوت وانظر مقالنا: الشعر الفلسفی wy‏ دانتی وإليوت: ميجلة 
الادیپ پیروت عدد مارس ۱۹۷۵م السنة ۳۶. وقد درسنا فی هذا القال مواضم 


اللقاء بینهما وأثر دانتی فی ملاحم الیوت. 


Ag 


والذی لاشك فیه آن دانتی» کان صاحب حس رقیق؛ جعله 
شديد التأثرء حتی لیصدق علیه ما نقوله احیاناً عن الانسان» ذی 
الحساسية المفرطة» من أن أعصابه فوق جلده؛ وکان کثبر البکاء» 
فی صورة غريبة Jy le‏ غرفة خاصة» تسمى غرفة الدموع 
DIS) cola,‏ من فرط حزئه» هرك راسه: بلا وعی کامل» 
كأنه شئ ثقيل لاحياة فيه(" . ۱ 


یکی «دانتی» وهو طفل وهو صبی» وهو شاب وهو كهل 
وبکی کثیراً عندما کان یکتب الکومیدیا الالهية فی رحلته ٍلی 
الدار الآخرة التى كان يحن أشد الحنين إلى الانتقال إليهاء وبكى 
أكثر وآکثر عندما شارك العذبین آلامهم فى اححیم والمطهر» 
وبکی فى ندم ome‏ وضراعة» عندما عاتبته «بيائرتيشى) 
معشو فته السماوية» وکانت فاسبة عليه اد القسوة وهو یجتاز 
العظیم . 

ولا كان «دانتى» قد عاش غريباء منفیا بین قومه» وهو فیهم 
وفى وطنهء وهو ینتقل فی جنباته» وفی دنیاه» وهو یتعجل فیها 
(۱) الدکتور حسن عشمان: مقدمات الکومیدیا الالهية التی قام بترجمتها وحقیقها, با 


پفوق حدود الروعة والابداع ما پژکد خسارة الساحة الفكرية والادبية العربیة» من 
فقدان واحد من أعلام الره اد العر Th‏ 





Ao 








آخرته» فقد كان فى أعماق نفسه ثائرًا غاضباً یود لو استطاع 


الانتقام من كل من أساء إليه» من بعيد أو قريب . 

وقد عاش «دانتى» حياة عريضة» حافلة بكل الصراعات» فى 
وطنه الغريب عليه» وفى منفاه الروحى فى جسله ودنياه» لكنه لم 
يؤمن إلا بقوة الروح» وإرادة الفن والفنان. 

إن رحلة دانتى إلى الدار الآخرة» بدأت مساء الخميس ليلة 
الحمعة ۸-۷ من شهر ابريل عام ۰۱۳۰۰ وانتهت یوم امیس 
4 من ابريل من نفس العام... سبعة أيام كاملات» حيث 
استغرقت زپارة امححیم پومین والطهر آربعة cell‏ و الفردوس 
نهاراً واحداً فقط » وکان الزمن الباقفی من حساب الایام السبعة» 
للعبور بين الجحيم والمطهر والفردوس. 


وقد سك «دانتی» beg‏ أقرب إلى النهج الصوفی امحدسی 
معارج النفس اللوامة المتطهرة المتحررة» حتی تسامی الی درجات 
اللفس الطمئنة الراضية الرضیة(؟. 

لهذا كان يرى أن تغيير المعتقدات والقوانين والنظم لایودی 


(۱) دانتی: الکومیدیا الالهیة: التر جمة العربی الصدر السابق الجحيم : الانشودة 
۳ ۷ الطهر ۰۸۱/۳ ,لح , ۱۱2/۵۲ :۱۷ . 


A 


بالضرورة الی (صلاح حقيقى» بل إن تطهير النفس» وتحرير 
الروح» باطنيًا هو الطريق الصحيح للسعادة الحقة» فى ساحة 
النقاء» وحياة الصفاء والعدالة۰ 

وتظهر لنا حقيقة واضحة کل الوضوح. یژکدها «دانتی»0) 
فى رحلته الخالدة» وهی آن العقل البشری» لایکنه الاحاطة 
بجوهر الوجود آو آسرار الوجود «وانه لجنون مجنون ذلك 
الذى يأمل فى عقلنا (الانسانی) اجتیاز الطریق اللانهائی» ولاشك 
أن «دانتى» هنا يتفق ويؤكد أوجسطين والغزالى معأء فى هذه 
النظرة”©2» كما أنه يؤكد مفهوم النظرية الأفلاطونية القديمة؛ التى 
ترى أنه بالتطهر الصادق» يمكن اجتياز العقبات نحو السكيئة 
ا 

وقد ناقش «دانتى» كثيراً من القضايا فى رحلته (كالمعرى 
سواء بسواء) ومنهاء قضية المسئولية الأخلاقية والجزاء» نرى هذا 
واضحاً حین یسأل ادانتی» صاحبه ورائده افرچیل» عن السبب 





(۰۱ ۲) دانتی: الکومیدیا الالهية: الترجمة العربیت الصدر السابق اححیم: الانشودة 
۳ الطهر ۰۸۱/۳ احیم 2۱8/۵۱ ۱۷ .۰ 

(۰۳ 4) انظر کتابنا: الفلسفة الصوفية فی الاسلام ۲ دار العارف ۰۸۱۹۹۲ ۲ دانتی: 
الحيم فقرة ۷۱/۱۰۰ والفقرت 1۷-۵۵ وانظر الطهر : فقرة/ ۰۷۱ 


AY 








فی عدم سيطرة آو انتصار الفضائل فی عالنا الارضی ویکون 
الجواب» بأن ذلك ليس مسئولية السماء» فلیست السماء هی 
السبب» وإلا كان هذا معناه» إلغاء الارادة احرة لادم ولذرية آدم 
وحواء» فالإنسان بإرادته الحرة» وحريته المريدة» هو الذى 
يختار عقله طريق الخير أو الشرء الصواب أو الخطاء الحق أو 
الباطل. . 

أمر آخر يؤكده «دانتى» هو أن البشر أنفسهم هم سبب كثرة 
الفساد فى العالم» فإن النفس تهبط -كما يقول- ساذجة نقية» 
إلى العالم الأرضى» ثم ما تلبث أن تهرع إلى سراب الدنيا التافهة 
الزائلة. 

Sede SEE oe pe. OF Us ap 
البشر» ولكن ليست العبرة» فى تلك القوانین والتشریعات» بل‎ 
فى من یباشرها ویحمیها ویطیمها من احاکمین"؟ وفی فلسفة‎ 
الحبة پری «دانتی» آنه لکی تکون الحبة صادقة» فإنه يجب أن‎ 
لکی تكون عادلة خيرة» فاذا اعتدلت فى‎ fae تکون صادرة عن‎ 
محبة الدنیا» فانها لاترتکب خطأ أو خطيئة» ولعل دانتی هنا‎ 


() الصدر السابق لدانتی . 


AA 


وثيق الصلة برأى سقراط فى الفضيلة oly «Bally‏ الفضيلة 
معرفة» فمن عرف -(عن عقل)- لم یخطی ولم یأئم". 

كما Me stor oy‏ أن المعارف الأولية فطرية فى الانسان 
وهی صادقة کل الصدق «صدق غريزة النحل فی صناعة العسل» 
Muss,‏ أن العقل المستنير البصیر؛ هو الذى يحمى الروح من 
قبول الحبة ابیثة» كما أنه الذى يحسم الموقف بالرفض لكل 
مايجنح بالنفس إلى دنايا الأمور» بوحى من الارادة الباصرة. 

ونری of‏ «دانتی» فى حواره حول أثر الكواكب والنجوم 
والافلاك والأبراج» ينكر تمام الإنكار أثر هذه الأجرام فى حظوظ 
الموالبد من البشرء من مولدهم إلى وفاتهم» وهو فى هذا يتفق 
مع القديس أوجسطين فى اعترافاته» ويركز دانتى فى نهاية رحلته 
إلى الدار الآخحرة» على نقطتين خطيرتين» فى هذا المجال الأولى: 
هی یقین الارادة الانسانية التی هی مناط السئولية الاخلاقيق 
الثانية : وفرة النعم الإلهية» التى هى فوق البصاثر والدرکات 
الإنسانية» وهى التى تملك زمام الكون كله رعاية ولطفاً وفيضاً 
(1) المصدر السابق وانظر محاورات أفلاطون حول سقراط ترجمة الدکتور. زکی نجیب 


محمود . 


(۰۲ ۳) دانتی: الصدر السابق فی الکومیدیا وانظر اعترافات القدیس آو جسطین . 


۸۹ 








من رحمة الله» وهذا هو ما نجده عند فلاسفة الاسلام فیما 
پسمونه للطف الالهی والعناية الالهية والتوفیق الالهی» وما 
يدخل فى الفلسفة الاسلامية مکداً آن دلیل العناية الالهية وثیق 
الصلة بدليل إيجاد الله لكائناته ومخلوقاته» بمعنى أوضح إن دليل 
العناية يدخل فى دليل الوجود معا وجميعاً» فالله الخالق الموجود 
لکل شئ هو الراعی الحافظ بعنایته ورحمته لکل شیم سبحانه 
وتعالی» لیس کمثله شئ . 

قبل آن ندحل ساحة دانتی فى رحلته الخالدة» بقیت لنا کلمة 
قصبرة جداء عن قضية تأثره برسالة الخفران للمعری فى صیاغته 
للکومیدیا الالهی تلك القضية التی آکدها «بلاسیوس» ۸۱۹۱۹ 
ووثثها شیرویلی ۰۱۹8۹ حین نشر وثائقه حول معراج محمد» 
أو اسلم محمد» وفی رآینا آن دانتی عاش فی عصر شدید 
التعصب للصليبية» لكنه من المؤكد قد طالع رحلة الالياذة 
والأوديسه لهوميروس إلى الدار الآخرة ثم رحلة فرجيل مع 
الإنيادة ثم الترجمان لمعراج محمد» أو plu)‏ محمد). . الذى قرأ 
cad‏ عن الملاك الذى تشخص فى صوت الديك أو النسر الأعظم 
القائم فى الأفق ما بين السماء والارض ...۰ ان هذا معناه آنه 


مبدع وان تأثر با تأثر من ابداعات سابقة بعيدة عن المعرى. . ۳ 
فٍذا دخلنا ساحة الکومیدیا GW‏ فإننا نجد فى جزئها الأول 
ا لجحيم › صوراً رهيبة fb. Ge‏ فيما نمثل نزوات الشباب الثاثر 
التحررء مع سورة الغرائز البشرية لإشباع تزواتها مع الخطيئة 
والعذاب والمأساة والحياة الدنياء ویثل المطهر: التجربة والتضج 
والفکر والتطهر والامل فى the‏ نورانية خالدة» بینما fe‏ 
الفردوس» الكهولة المستئيرة مع الصفاء والخلاص والئور الإلهى 
العظيم. . وهى بكل ملامحها مرآة الحياة» وأغنيتها الإنسانية 
الكبرى على مر العصور والدهور. 


انتقال إلى الجحيم 


الغايات الموحشة والدروب الحزينة 





دانتی . . فی مونولوج حزين: 

فى منتصف طریق ياتا وجدت نفسی فی غابة مظلم لد 
تلات ترا السبا all ust‏ قن هته العا ea‏ 
نها آشد مرارً من کل شی مر؛ حتی لایکاد الوت یزید عنها فی 


Ite 





ور ى 


لا أحسن آن آقول» کیف دخلتها؟ فقد کنت مق 
بالنوم فى اللحظات التى ضللت فيها سبيل 8 کمن 
خرج لآهت الانفاس من البحر إلى الشاطئء» فيلتفت إلى المياه 
الرهيبة» tes‏ هکذا الَفتّت روحى إلى الوراء» وكانت لاتزال 
idl Sry‏ لكى تُحَمَلقَ فى الطريق» الذى لم يَدَعْ أبداً إنسانا 
A ENE‏ مندفعا إلى الموضع الخفيض» ظهر أمام 
عینی شبح یهُمهم بصوت مبحوح من صمته الطويل!!! 

یتقدم دانتی قریباً من 
وقع اقدام الشبح وینادیه فی ضراعة 

دانتی : 

شبحاً کنت» ام کنت انساناً حیا . . . 

فانی آستنجد بك فكن رحيماً بى كاثنا مَنْ کنت!۱۱ 


فيرجيل . . الشاعر صاحب الانيادة: 
لبيك نان كنت دن قبل at aig: Cal‏ عولد ير توش 
قيصر» وعشت أيام أغسطس الطيب فى عهد الآلهة المزيفين 


الكاذيين . 


۹۲ 


دانتی . . فى فرح : 

أكاد أعرفك» نعم أكاد أعرفك. . . 
فيرجيل : 

کنت شاعراً وتْتیت باسم ذلك العادل أينيآس الذى جاء من 
طروادة bh,‏ 
دانتی : 

ٍذن آنت فرجیللو, التبم الذی فاض نهراً عظیما. . 
فیرجیل : ۱ 

سمعتك توح وتبكى فهرعت إليك. . لقد بعنتنى إليك سيدة 
جميلة مباركة لأكون دليلك فى رحلتك المباركة إليهاء نعم إليها. 
دانتی . . فی شوق : 

بیاتریتشی ! !! 
فيرجيل: 

نعم» فهى التى نادتنى من عليائهاء bate CHE‏ آکثر من 
النجم» ونظرت نحوى نظرة حانية» وهی تخاطبنى فى By‏ 
ولطف وفی لُختها أصوات اللائکة. 


٩۲ 











عودة إلى مسمع بياتريتشى مع فرجيل 


آیها الروح الکریم. . الذی لاتزال شهرته باقية فی الدنیا؛ 
والتی سَبقی کدورة الزمن . . 

إن صدیقی ادانتی» قد اعترضته صعاب شداد فى الطریق» 
علی الشاطیء القفر» فارتدٌ من الرعب إلى الوراء» إننى أخشى 
أن يكون قد ضل ضلالا بعيداء» فتحرك نحوه وأعنه ضایف 
وبما هو ضرورى لنجدته. . ش 

آنا پیاتریتشی التی آبعثك الب وقد جئنك من مكان أرغب 
ی لام ی ی فلتي نفك 
وأتكلم» وقد وضعت ثقتى فيك» فهيا إليه. . 

عودة إلى دانتى 

فيرجيل : 

وهكذا جئت إليك سريعا بأمرهاء وآنقذتك من برائن ذلك 


الوحش الرهيب» الذى أراد أن يمنعك من سلوك الطريق القصير 


54 


إلى الجبل الجميل» نعم هكذا جعت إليك ولايزال مشهد عينيها 
المتألقتين بالدمع» يدعونى إلى نجدتك وهدايتك . 
دانتى : 

یاللسماء!! پا ایتها الرحيمة الحانية التی عارنتنی. . وأنت 
أيها الكريم الذی آطعت کلمات الصدق. 


هأنذا سعيك برفقتك وصحبتك دليلاً ورائداً lola,‏ 


انتقال إلى مدخل الجحيم حيث أنين المعذبين 
صوت من الجحيم: 

أيها الداخخلون اطْرحُوا عنكم كل أمل!!! 
دانتی . . یبکی : 

ما آفسی ما آسمع وآری یاسیدی. . 
فیرجیل.. فی ثقة جدیه: 

هنا ینبفی of‏ تَطرح عنك کل ضعف» لقد وصلنا إلى 
الساحة» التی ستری فیها العذبین الذین فقدوا غاية العقل . 


۹ 

















آی آلم مریر؛ يحملهم على هذا البكاء العنیف؟ 
فیرجیل : 

إن هؤلاء ليس لهم فى الموت أمل» وحياتهم العمياء كانت 
شديدة الضعةع فهم حتی فى عذابهم Syl‏ كل المصائر 
الاخری» قَذعنا من ذكرهم وهيا بنا. 
دانتى : 

لكن من هذا الشيخ الأشيب القادم فى سفینته نحونا؟ 
فیرجیل : 

إنه أول حراس الجحيم كارون. .!!! 
کارون. . فى غضب : 

ویل لکما؛ لاتاملاً فی رژية السماء آبداً فانا آت لاقودکما 
إلى الضفة الأخرى فى الظلمات مع النار والجليد» وأنت أنت أيها 
الأتنافة باظد بتک ويك Th Soll New‏ لى يكرت هنا Aygo‏ 


فان زَوركًا آخر سوف يحملك بعيداً بعيداً. . 


1 


فير جيل . . يخاطب الحارس: 
لاتغضب هكذا أيها الحارس الأمين.. فالذى تراه هو من 


ارادة الله» ولاتسألنی بعد ذلك مزیدا ۱۱۱ 


برق ورعد وعواصف مع النواح والبکاء 


لكن ما هذا الذى أسمع وأرى. 4 


فیرجیل : 
هذا الذى يحمل ody‏ سيفاً» ووراءه ثلاثة شیوخ کبار؟ 


نعم نعم إنهم يبتسمون لنا. 
في رجيل : 

: فَهم: هورائیوس‎ OU BU UL cas pega ga هذا‎ 
1008105 وأفيديوس 0191011015 ولوكانوس‎ Horathius 
: دانتی‎ 

عجیب وهذه القلعة النبيلة ذات الاسوار العالية» وهذا اخلیط 
مرخ الرجال والنساء فى ذهاب وإياب؟ . 


۹۷ 














فیرجیل : 


إنهم طالیس» ودهوقریطس» ودیوجین» وزینون» والیکترا؛ 
وهيكتورو» وبروتسو» والإسكندر» وهيلانة » وسمیرامیس » 
وکلیوباترا» وراحيل» وأورفيوسء» وكاليجولا» وكثيرون.. 


دانتى : 

.عجيب!!! لكن ما هذا الميزان؟ 
فرجیل : 

صه فقد دخلنا الآن منطقة السکون الطلق وهذا الیزان هو 
ميزان گنای وهذا الذى يجلس إليه هو قاضى الجحيم» صمتاً 
vy,‏ ا ا 0 
أصوات صراع بان المعذيين 

دائتی : 

ومن هؤلاء الذين يتصارعون فى الجحيم؟ 
فيرجيل : 


إنهم جماعات البخلاء وال من الفاسدين. 


۹۸ 


البخلاء : 

اذا کنتم مجانین وسرفین؟ 
المسرفون: 

لاذا کنتم أدنياء بخلاء طامعين؟ 
فیرجیل : 

هم جميعا الحرفت عقولهم فى الحياة الأول فلم ینفقوا 

شيئا عن تقدير سليم أو معقول» وبهذا تنبح أصواتهم حين 
یتصارعون ویتجادلون حتى إذا جاءوا إلى نقطتين فى الدائرة 


one ہے‎ 


. آثامهم التعار ضة‎ ) a 
: دانتی‎ 

انظر سيدى.. إلى هؤلاء!! لقد غمرهم الطین فی ذلك 
الستنقع الرهیب. وجوهم عابسة کثيبة وکلهم عریا عرایا الا من 
الطین ۱۱۱ 


فیرجیل : 
هؤلاء عبيد العنف والغضب والبغض والحقد» Ogle‏ الدنس 


رال ویستنشتون دخان الاسی والزن. 


۹۹ 


وما هذه الأمواج الدامية امحمراء؟ 


إنها أمواج نهر الدماء الفوارة من شدة الغليان. انظر إلى 
هولاء» إنهم ركب المنافقين والمرتشين والقوادين والقوادات وأبناء 
دانتی : 

1 يالعدالة السماء!! ومن هو لاء الواقنون بسهامهم الحادة حول 

فیرجیل : 

شیاطین العذاب» کلما حاول احد من الغالصین العلبین فی 
نهر الدم» آن برفع رأسه آو جسده. فانهم پرشقونه بسهامهم» 
فیغطس فى حمم اللهب والعذاب. 
دانتی : 


وما هذه الغابة Ato oll‏ ار داء؟ 





فیرجیل : 
(نها موی الْتحرین الذین تعجلوا حیاتهم فآزهقوها. . انظر 
إلى أعشاشها المخيفة؟ 
دانتی : 
لياوع a‏ 
فیرجیل : 


وهى تلوح بدموع من دماء!! اقطم غصناً صغیراً جدا من أية 
شجرة وسوف تعرف ما لايخطر لك على بال!!! 


دانتی . . یقطع غصنا فيئن وينوح مع الشجرة: 
الشجرة تكن وتنوح والدماء تسيل من مو ضع الغصن 
المقطوع › لا أحتمل ...لا أطيق!!! ليس لهذا العذاب الشديد 
مثيل ! ! 
انتقال 
وکانت نهاية i>,‏ اححیم » عند هيكل يشيه طاحونة» 
تحرکها الریح» وسط الضباب» |نها مثوی ابلیس اللعین!! 











وحين آشار فرجیل إلى إبليس ولفت نظر دانتى إلى مشهده 
ومشهد الخائنين معب زاد حوف دانتی حتی لم یعد be‏ ولا 
یت.. کان لاپلیس ثلائة وجوه مرعبة الامامی منها آحمر 
اللون» والاین آبیض» والایسر آسود وحین نظر الیه رآه بضغ 
نزخ owl aa al pak‏ هی و a tiles.‏ 
Mes SU SLL‏ 


انتقال إلى جبل المطهر 
حارس الجبل . . فى أمل: 


امض على خير وسلام مع رفيقك الطيب لكن قبل أن 


قضی. عليك آن تخسل وجهك من علائق الجحيم» بقطرات من 
آنداء الصیاح . , 


فیرجیل : 
ثم ماذا؟ 
حارس الجبل : 


تفا ری مونل ا اا ا الى يحوي ال 
النماء» كلما اقنطع يعود طيبأً مباركأ من جديد. 


فیرجیل : 
ها هی الشمس الباركة فی دور طلوعها وزشراقها وهی التی 
سترينا كيف نصعد إلى المرتقى الجميل . 
أصوات وضراعات 
المبتهلين والمبتهلات 
أصوات: 
اللّهم لك الحمد. . اللهم لك الحمد. . 
اغفر بر حمتك معاصینا» دون النظر إلى ما نحن أهل cad‏ 
SUT ye ake,‏ سيئاتناء ونب علينا ربْناء إننا لانؤدى لك وحدك 
حتام هذه الصوات والضراعات من أجل ذواتنا» بل فى سبيل من 


تخلفوا بعدنا وكما نغفر للجميع ما عانيناه من إساءاتهم إلينا 
abl‏ بنا وارحمناء واغفر خطایانا. . 


الهم لك الحمد. . الهم لك الحمد. . 


الهم لك الحمد!!! 








انتقال نحو قمة المطهر 

دانتی : 

سیدی» فی ملحمتك الشهيرة الانيادة آمر عجیب» شغلنی 
منذ خطواتنا الأولى فى ساحات الجحيم» وعلی عتبات الطهر 
الأولى. 
فيرجيل : 

ولم لم تسألنى عنه من قبل؟ 
دانتی : 

شغلتنى المشاهد» بمواجعها وبأشواق أصحابها إلى الخلاص 
والتطهير فى ساحات الغفران. . 
فيرجيل : 

کب 
دانتى : 

تقول فى الإنيادة إن صلواتنا الضارعة قد لاتغير شيئا من 
أحكام السماء. . 


فیرجیل : 
2 5 و 2 
نعم» قلت هذاء ورددته كثيرا. . 


وما رأيك إذن فيما نراه الآن؟ 
فیرجیل : 

قد أجيبك الآنء ولكنى لن أقنعك» كما يجب أن تقتنع! 
دانتی : 

من یقنعنی» وأنا حائر فى مسالك غامضة؟ 
فیرجیل . . فى ثقة: 

یاترتیشی الطاهرة هی التی ستقنعك؛ وهی التی ستجیب 
عن سؤالك» وتروى ظمأك إلى المعرفة الحقة. 
دانتى. . فى نشوة: 

أهذا حق؟ أهذا حق ياسيدى؟ 
في رجيل : 

نعم هو الحق كل الحق.. 











دانتی : | | 
جل بی ٍذذ جها الطاهرة آنا لم آعد 
عق lel‏ ی ا ا اا ان 
۰ ¢ 8 6 ۳ بد!! 
أشعر بأى تعب آبدا» أحس الى أولد من جد | 


فيرجيل : 


صبراً صبراً فليس الأمر بیدی» لأننا معا نمضیى فى طريق 
مرسوم مقدور؛ لكننا على آية حال قد اقتربنا. . 


دانتی : 

اقتربنا؟ ! ! 
فيرجيل : 

انعم نعم. 

الملائكة وأصواتها 

فیرجیل : 

الاتسمع صلوات اللاتكة الابرار؟ 
اللاك الاکبر : 

طُوبى لأثقياء القلوب!!! 


طُوبى لأصفياء الأرواح. . !! 








ese 
ملاك الاکبر:‎ 

لامکنکم الضی قدماً آیتها اللفوس الباركة دون آن تتطهروا 
بالنار قبل العبور. 
دانتی . . فی خحوف: 

سیدی !۱۱ 


فيرجيل : 


لاتخف یاعزیزی . لاتخف. 
: 

تطهروا بالنار حتی تبارککم السماء. . 
فیرجیل. . فى همس لدانتی : 

yas Ally Ley‏ العذاب هَهنا ولکنه لن یبلغ بك حدّ الموت» 
حتی لو مکثت مدرجاً بتلك النيران آلف عام!!! 





نعم ولن تذهب أو تسقط شعره واحدة من رأسك صدقنى 
gna‏ 5 وتقدم خلفى . . أنا أمامك وأنت ورائی » ها هو اللهب 
as‏ ۳ 
يندفع أمامك. . ادن منه. . ثم ادفع إليه بكم ردائك» لتنحقق من 
صدق ما أقول. 


میا. . آقدم وتقدم وغل عنك مخاوفك!!! 
فیرجیل : 
انظر . . انظر لی هذا ابحدار. . 


نعم سیدی . 
فیرجیل : 

ليس بينك وبين بياتريتشى الحبيبة» سوى هذا الجدار!! 
دانتی . . فی فرح: 

ياللسماء!! باللسعادة!! 





فیرجیل : 

وعند هذا الجدار أيضاء سیکون فراق ما بینی وبینك!! 
دانتی. . یبکی فجاة: 

هكذا ؟؟؟ أَكُل لقاء عزيز معه فراق عزيز؟ 
في رجيل : 

آه.. هذا هو حكم السماء يا بنى العزيز.. هنا تنتهى 
خطواتى معك» فليس لثلى أن يخطو خطوة واحدة نحو 
الق دو او ا ا 
دانتی . . یعود للبکاء: 
فیرجیل : 

لادموع ولابکاء بعد الآن. . ولادموع ولابکاء de‏ هذا 
المكان» وهذا الزمان. 
اللاك : 

أسرعوا الخْطَّى» قبل أن يخيم الظلام؛ إن الشمس آخذة فى 
ال 
فیرجیل . . دانتی وهو یودعه: 

ASS لق هاف الث ال يهان‎ IN alien: I Ay ae 
كما أعتقد» البداية إلى دوام لقاء مع سماء الصفاء والنقاء.‎ 


۱۹ 











سيدى! ! 


فیرجیل: | 

لقد شهدت كل شئع... ما حلمت به وما لم تحلم وما لم 
يخطر لك فى وهم أو خيال» شاهدت النار الزمنية فى جبل 
الطهر بعد النار الأزلية فى الجحيم» والآن جئت إلى موضع لا 
ارم و ل ek a‏ 
دانتی : 

سیدی !| 
فیرجیل : 

ولقد أتبت بك cle‏ بعد طول طواف وصعود» بحذقی 
ومهارتى وهأنذاء GET‏ خارج السبل النحدرت وبعيداً عن 
السالك الضيقة» » فعليك الان» آن تتخذ من بهجتك دليلاً لك» 
ولتنظر إلى الشمس الطيبة» التى تشع على جبينك. . 
دانتى : 

يخيل لى ot‏ أراهاء تبتسم لى» من وراء هذا الجدار تبتسم 
لی من بعيد» نعم!! نعم!! 


11۰ 





فیرجیل : 

لم يعد هناك أمر بعيد آبدا » وعليك أن تمضى هنا بين هذه ۱ 
الأزهار أو تجلس فى ظلال عبيرها الطيب إلى أن تلقاك» وتأتيك 
العينان الجميلتان وهماً مشرقتان بالنعيم» تلك العينان اللتان 
حَمَلتَآنَى ببكائهما العذب» على المجئ إليك» والصعود بك» 
وصحبتك . 





دانتی : 
لا آدری ما آقول!!! فقد عجز اللسان والوجدان عن البیان. 
فیرچیل : ۱ 
إنّ إرادتك الآن» حرة خالصة مستقيمة فلا تنتظر منی بعد 
هذه اللحظات» مزيداً من كلمة أو إشارة lela‏ إلى دوام لقاء. . 
دائتی : 
يبكى ثم يختفى بكاؤه مع غناء وصلوات الملائكة تتقدم 
بياترلتشى : 


دانتى! !! هأنذا أمامك. 


1١١١ 








دانتی : 
يبكى من الفرح والذهول. 
پیاتریتشی : 


لابکاء باعزیزی لذهاب دلبلك وهاديك!! فانك فی حاجة 
للیکاء لاسباب آخری : لأن تذرف الدمع» لجراح قديمة!! 


دانتی : 
لم تَعدْ فى أوصالى قطرة دم لاتر تجف !۲۱ 
بياترتيشى : 


دانتى!! ما هذا الذهول؟ انظرنى وتطلع إلى.. أنا فى 
الحقيقة بياترتيشى!! ! 
دانتی : 

نعم نعم. . لیس حلماً ما آراه» انه حقیقة!! 


پیاترتیشی : 


فل لی . 


11۲ 





بباترتيشى: 


كيف وجدت نفسك» جديرا بارتقاء الجبل؟ ألا تدرى أن هذا 
موئل السعداء من الأبرار الأطهار؟ . 
دانتی : (-) 

لاذا أنت صامت هکذ؟ 
الملاك. . يتقدم معاتبًا بياتريتشى: 

لم ترهقينه هكذا ياسيدتى؟ 


نعم نعم واسمعى صوت اللائكة معی. > نعم نعم قسوت 
علی (دانتی ) Jas‏ عن col tl‏ وسكت عن الكلام. 


الق آقول م جميعاً» إنكم تظلون أيقاظا فى اليوم 
الاخیر» بحیث لا یخفی عنکم “Sal‏ ولا النوم خطوةٌ واحدة أو 
dad‏ واعتدة بعيتها يعيشها البشر فى مسالكهم وحياتهم . 
الملاك : 

وما القصد ياسيدتى فيما تقولين؟ 


11۳ 











ص 8 


وما القصد من جابتی» هو آن یفهمنی بوجه خاص» مر 
ییکی فى ذلك الجانب» حتی يدرك أن لكل خطيئة عذابها 
الناست!۱ 


الملاك : 

لکن . .۱۱ 
بياتريتشى : 

اطق آقول. . اننی ساندته فترة من الزمان؛ واتجهت به فا 
إلى الطريق القويم» لكنه رغم إرادته» اتجه نحو طريق الزلل» 
ی ی الزائفة » والتع الباطلة. . کان ذلك عندما سموت 
أنا من حياة الجسد إلى سماء الروح. 
الملاك : 

ثم ماذا ياسيدتى؟ 
بياتريتشى : 

ولم أجد وسيلة لإنقاذه؛ رغم أنوار الإلهام التى ناديته بها فى 
حلمه ويقظته على السواء سوى أن يرى عذاب الآثمين فى 
pet‏ ويشهد المتضرعين فى ساحات جيل ced cya‏ 


Viz 





ويندم» ویستغفر ویتوب» ويصبح le‏ جديراً بالصعود إلى 
السمای سماء الفردوس والنعیم القیم . 
الاك : 
لعل لك عذرا؛ فیما بدا لنا من رهاقك له ! ! 
باتريتشى : 
١‏ و و ۱ 3 و و 
لقد بکیت وبکیت کثیراً من آجله» ولذا زرت باب الموتى» 
وهبطت من السماء إلي مدينة الجحيم لإنقاذه» وحملت ضراعاتی 
ه eo AF‏ 
ومدامعی از من eel‏ به صعدا» إلى هذا المكان السامى » فكان له 
aor 3‏ ۶ 
خير دلیل» وأكرم مرشد» وأطيب هاد إل سواء السبیل . 


دانتى. . يبكى فى ندم . 


بياتريتشى : 
تكلم تکلم.. ولاتبك فلا دموع ولا بكاء بعد الآن» وان 


wee 


ِ 4 
كنت احق الارواح پسماع کلامك » ومشاهدة the gas‏ لعل ذلك 
ره و 
یسهم فی تطهیرك ونقائك وصفائك!! |ننی آحس آنك حقا تتألم» 
لكن تكلم حتى آعرف الی آی مدی آنت تتالم!! 


۱۱۵ 














دانتى : 


Whe ue ley eile Wheel be ek hu) 
. وقبل الرحیل |لی الدار الاخرة.‎ 

خدعتنی الاشیاء الاثلة آمامی» بزائف لذآنها الفانیف» عندما 
تركت عالمى » ودنیای » وحتی أحلامی !۱ 
بياترتيشى : 

وإرادتك؟ أين كانت إرادتك؟ لقد تکیت من أجلك كثيراً 
كثيراً. ». ألم تكن تدرى أن كل Gao Vid‏ على رؤية الله 
الأعظم؟؟!! 
دانتى. . يعود إلى البكاء. 
پیاتریتشی : 

كفى بكاء ياعزيزى كُفى ..كفى فإن اعتراف الائم بإثمة» 
یختّف من ذنبه» ويطهر قلبه» بدموع ندمه وتوبته. 
دانتی : 


نعم نعم. 


۱۹ 


بیاترنشی : 

ستعرف الآن» کیف کان ینبغی آن پقودك جسدی» وهو هدد 
فى قبره إلى طريق الفضيلة . 

لقد كان عليك أن تعلو فى أثرى» على معراج صعودی؛ 
عندما أصابك أول سهم » من سهام الدنيا الخادعة . . 
دانتى : 

نعم هذا حق. 
۰ پیاترتشی: 

Reo 8 4 te ۰‏ 5 ۶ 3 5 
إن صغار الطير تظل متمهلة عند رمية سهم أو سهمينءأو 
é ۰‏ اع to‏ کے 5 و 

لا لکن من العبث Clas of‏ الشباك آو ترمی السهام. علی 
مرأی من الطیور الكتملة القویة!۱. 
دانتی : )-( 
بیاتریتشی : 

ا :ا و تفت مفب القن 
آقول لك مادمت تَأسی بسماع کلامی فارفع رأسك» نعم ارفع 
رأسك حتی ینالك مزید من الندم بدوام النظر إلى. . 


۱۷ 











(يسقط مغشيًا عليه من تأمله فى عينيها بياتريتشى!!!) 
الملائكة : 

لقد سقط مغشياً عليه من الذهول. . 

هیا لانقاذه. 
اللاك : 


وم ريو ھڅ م م تس 
7 


أغمرته فى النهر اللمبارك قليلاً وسوف يصحو معافى فت 


من جدید!! 


3 


م 


حركة الأمواج مع عملية التطهير 
دانتى. . يستيقظ على مهل: 
Leo‏ للسماء وشکراً لکن آیتها البارکات الطیبات. . 
الملائكة : 


نحن هنا حوريّات» لكننا فى السماء نجوم وقبل أن تهبط 
يديا وأمپرتنا «بیاتریتشی» كنا قد أضحينا وصيفاتها الأثيرات!!. 








دانتی : ۱ 
حمداً للسمای وشکراً لکن ولها!! 
لكن أين هى؟ .وأين أنا الآن منها؟ 
الملائكة . . فى ايقاع موسيقى: 
ها هى أميرتناء أمامك فتقدم وانظر إليها. . 
سوف تراها بعيئين صحيحتين تتفقان مع عینیها الألقتین 
ge GH ede coal‏ طریقهما ذات يوم!! 
فى تلك الدنيا البعيدة!!! 
تدم إنها تبتسم لمقدمك 
تدم إنها تنظر اليك 
تدم نحو ابحلال التألق 
بالنور الابدی الدید . . 


على شاطئٌ الفردوس 
بیاتریتشی . چ فى رقة وعذوبة: 


تدم يا عزيزى» إنك ستکون cla‏ من سکان هذا الوادی 


۳۳۹ 














لفترة قصيرت لکنك ستصبح معی بلا نهاية ۰ من آهل روما 


لهذا آطلب اليك آن تتأمل طویلاً ما تشهده وتراه» ثم تسجله 
حرصاً علی صالح العالم الذى يحيا حياة الشرور؛ عندما تعود 


هلا تسرع الخطى قليلاً» حتى تصبح فى موضع ملائم 
للإصخاء» ولحوار السؤال والجواب؟ لكن قل لی لم لا تجترئ 


1 
۱ 
1 ۱ 
. . العظیمة‎ | 
۲ \ 
: دانتی‎ ۱ 
ی‎ ۱ ۱ 
ely eal a با اش‎ i 
i I 
| 
۱ 
۳ 
. الادنی‎ LS 0 

دانتی : 

۱ بیاتریتشی 
۳ 
| 
ll‏ 
| 
۳ 
| وترد علی سوالی با ترید» مادمت تسیر ٍلی جواری الان؟ 


لَعَلَك يا مولاتى عليمة بحاجتى» وبما يطيب لها. 


۱۳۰ 


" کل ما آرغبه منك هو أن تحرر نفسك من الغوف والخجل 


0 


دانتی : 


نعم نعم. 


وعليك أن تعى كل ما أقوله لك» لتنقله إلى كل من يعيشون 
الحياة التى هى إلى الموت سباق وسباق!! فى دنيا فانية» تافهة 
المتعة» قصيرة الأمد. 
دانتی : 


نعم یا آمیرتی . . 


وحین تدون کلماتی. . اذکر فیما تذکر کیف ریت الشجرة 
اخالدق. التی انترعت ههنا آوراقها مرة ثانية منذ الرة الاولی» 
التی کانت بید آدم فی فجر البشرية الأولی. . 


1۲1 


| | دانتی : 

0 ۱ وکیف پامولاتی آذکر ماتریدین آن آذکره؟ 

بياتريتشى : 

! تعرف أن کل من يسرقها أو يسلبها شیئا» يسئ بقبيح فعله» 
| إلى قداسة الله الاعظم الذی لم یخلقها هکذا مقدسة الا خدمة 








دانتی : 


لقد UST‏ منها آبونا آدم یامولاتی!!! 








پیاتریتشی : 


وعندها! !۱ 


وعندهاه تطلعت الشس الاولی فی شوق وعذاب آلاف 
الالاف من السنین» إلى من يغفر لها خطیئتها الکبری. ونك 








A 


رر سے ت 


oly OL,‏ الشجرة إلى ذلك الارتفاع الشاهق» وبه امتدت هكذا» 
نحو القمة العليا. 
دانتی : 

کل ما تقولینه یامولاتی. ينطبع فى ذهنى أولة بأول» كشمع 
الختم » الذى لاتتغير صورته مطلقاً! !! 
بياتريتشى : 
دانتی : 

ولکن کثیر من کلماتك تحلق بی کثیرا» عالية فوق مدارکی. 
پیاتریتشی : 

كيف ياعزيزى؟ 
دانتی : 


الق اقول اش کشا a lel‏ فهمها. . إن كلماتك 
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الحلوة العذبة» التى تتوق نفسى لسماعهاء وتكرار سماعهاء كثيراً 
ما يزداد بعدى عنها أو بعدها عنّى» كلما سعيت شوقا إليها وإلى 
سماعها!! 


بياتريتشى . . تبتسم فى ضحكة خفيفة: 


بدأت تفهمنی یاشاعری!!! وکل هذا» لکی تعرف أية 
مدرسة ها آت» ولکی تری کیف یکن لتعالیمها آن تتبع 


آه غمض الأمر على الآن. 
بياترينشى : 


أريد أن أوصيك» بألا تثق كثيراً فى العلم الفلسفى الذى 
يبحث عن الحقيقة» دون العناية البصيرة» بالعلم الذى يشع 
ويفيض من الإلهام السماوی العلوی! . 


دانتى : 


VE 


بیاتریتشی : 
طريق الله كما تنأى عن الأرض السماء!! 


دانتی : 


پیاتریتشی : 

إذا كنت قد نسيت» فاذکر كيف شربت اليوم من النهر 
البارك وزذا مادل الدخان علی اشتعال النار "فان هذا یوکد 
وجودها » كما يؤكد نسيائك» إن إرادتك تناوشها الخطيئة» 
باتجاهها وجهة أخحرى. . مخالفة!! 
دانتی : 

عفوا مولاتی!! قد فهمت ما غاب عنی» لکن مناك سوا 
e‏ إن عالتا الارضی» فى دنيانا البشریة» غارق فی کیر 
من الخطاياء بعض الناس ينسبون هذا إلى إرادة سماوية» آحرون 
ينسبونه إلى البشر أنفسهم إننى التمس منك الجواب» وأريد 
لیقین ۱۱ 
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بیاتریتشی : 


یاعزیزی. ۰ ن دنیاکم عمیاء. . وانك لات منها حقاً بهذا 
السوال الذی یتفق معها. . آنتم معشرّ البشر ترجعون کثیراً من 
هذه الأمور إلى السماء وحدها. مع أن مسئولية حدوئها is‏ 
علیکم آنتم!! ولو کان الأمر كذلك كما تظنون» لَقضى فيكم 
على الإرادة الحرة المسئولة» ولا كان هناك داع إلى الجزاء العادل 
اا 


دانتى : 
هذا حق. . حق!! 
بیاتریتشی : 
أسألك أنت بالذات ۰ آلا ترى البشر يبتهجون للخير» 
ويحزنون للشر؟ . 
دانتى : 
نمم. 
بیاتریتشی : 


إن الله العادل الأعظم» قد أعطى الانسان الاستنارة بضوء 


۱۳۹ 


العقل لاتباع الخير واجتناب الشر » كما أعطاه الإرادة الحرة التى 
إن احتملت الَعَناء فى بداية معاركهاء مع الأهواء والنزوات» 
ظفرت بالرضا الإلهى والمحبة الإلهية فى النهاية. 
دانتي : 

حدثينى عن المحبة الطبيعية وصلتها بالأخطاء والخطايا من 
جهة والصالح أو الطيب من الأفعال والأعمال؟ 
بیاتریتشی : 

الحبة الطبيعية هی الحبة العاقلت» وهی لاتقع فى الخطأ أو 
الخطيئة.. . ربما تتعرض للخطأ أو للخطيئة» إما بخبیث 
مقصدهاء وسوء سلوكها وجنوحهاء وإما بزيادة حرارتها أو 
Ayia‏ 
دانتی : 

یحتاج الامر (لی توضیح. 
پیاترتشی : 

أريد أن آقول: ان الحبة العاقلت» إذا اتجهت فى كل نواياها 
وسلوكها إلى الله أعتدلت واستوت فى محبة الخيرات الدنيوية»؛ 
وسَمّت بها دون أن تَجِنَمَ إلى الخطايا أبداً!!! 
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A] BG coer BL ies‏ مت ناقصة تافهة وئقّصت 
عنايتها بالخبر وسلوك الخيرء فإن الإنسان بلا ريب يقع فى شباك 
الخطايا والأخطاء والشرور. 


اسمع ياعزيزى.. ما من دليلٍ على التطهر سوى الإرادة 
LA‏ سوال وهی ارادة لا الشس sige J cam Ch‏ 
وان العالم کلّه پسوده النظام الکامل العادل» حين یجعل کائناته؛ 
فى وحدة» مع الله الواحد الأعظم . 
sete ake‏ 
علی ری الصعود من الفردوس الارضی؛ إلى سماوات 
الفردوس الأعلى» كانت بیاتریتشی تتنهد حبّا وإشفاقا على 
دانتی » وتنظر لیه نظرة الام ٍلی ولیدها الذی یتکلم طویلاً ویهذی 
أحيانا كثيرة» لقد كانت أشبه بعصفور» یحتضن آعشاش صغاره 
فى الليل ليطرّح عنها hae‏ كل ما هو دخيل» ویفیض علیها؛ 
كل ما هو حبیب جمیل . 
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دانتی : 

SIS‏ ا ا ا بهو فرط ما وی ج اا 
مايهرك يا عزیزی. 
بياتريتشى : 

إنما هو فضل من الله ليس لأحد أن ينع عنه روحه 
ad;‏ 
دانتی : 

نعم يا أميرتى الحبيبة!!! 
بياتريتشى : 

انظر إلى هذا الضوء الساطم. . 

إن الكون كله مرتبط بهذه النقطة» من دائرة النور الخالد وإن 
السماوات تتسع وتضيق» pad bs‏ الالهی» الذى يسرى فى 
أرجائها الرحيبة! ! 

وقد ازدادت السموات هنا تَوهجاء لابتهاج الملائكة Le‏ 
سمعوهء وصَلّحَت أصواتهم بما أنشدوه فى تمجيد الله الاعظم. . 


حمداً لله! !! حمداً للّه!!! حمداً لله!!! 


۱۳۹ 

















Bee we مه‎ 


تختفی بیاتریتشی رویداً رويداً 
فلا براها «دانتی» إلا كشبح يعدد 
دانتی : 
دای ر این ان ۱۱۰ 
بیاتریشتی. . من بعید : 


لقد خرجت الان لی سماء الثور اخالص» الی سماء 


السماوات! !۱ 
دانتی : 
آه. . لهفی علی نفسی من بعدك. . ننی لا آری الا نهراً من 
1 
بياتريتشى 


ما تراه ليس سوى ظلال المحبة من حقيقة النور . 


آیها البهاء الطاهر » هن لوق لک وی Sty he SA‏ 


حال رأيتك. اک ی AG.‏ 


بیاتریتشی . . أكثر بعداً: 

إن هذا النور الأعظم» يكشف لكل الكائنات عن خالقهاء 
وهى التى لاسلام لهاء إلا فى محبته ورؤياه. 
دانتی : 


۳ 


لقد بعدت عن مكانى كثيراً كثيراً. . 


A. Ee du‏ مق ام 
أتوسل إليك أن محتفظى لى بطهارتى» حتى تروق لك 
روحی » عندما أموت!!! 


پیاتریتشی : 


لك ما ترید . . وفوق ما ترید!!! 


جه ٠‏ جوج iis ils‏ نهائياً 
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مس سس =o‏ 


دانتی. . فی صفاء: 

یا من عاش بها أملى فى دنياى» وسيظل حيًا خالدا فى 
أخراى . . لقد احتملت فى سبيل خلاصی وحریتی آن تترکی آثار 
قدميك الطاهرتين هناك فى وديان الجحيم. . 

تلتَسَمَظى جلالك, فى شخصى» وفى نفسى» وفى روحى» 
حتی أكون جديراً بلقائك حینما yo‏ روحی من 
هر ی. ۰۰ آیها الثور الاسمی ؛ الذى يشْئّد Dyke‏ على أفكارنا 
الفانية أعر عقلى وقلبى» قبسأ من الصورة التی بدوت علیها ودع 
للسانی من الثرة» ها توا قادراً على أن يترك من أمجادك 
للأجيال» مجرد شرارة واحدة من نورك الأرلى HHL‏ 

لقد شهدت" الأوراق التى تناثرت فى أرجاء الأكوان» برباط 
E‏ 

وسیصیح قولی للأجيال» Sal‏ من eres jab i‏ 
لایزال يبلل لسانه» من حنّان تذى أَمّه!!! 

هأنذاك أحيا من جدید أمام هذا المشهد الجديد.. فقد 
اروت أن أرى كيف اتحدت الصورة بالدائرة» وكيف شهدت لها 
موضعاً فيهاء وکیف وجدت لنفسى مكانا معها. . . علی ضوء 
المحبة الخالقة» المحبة التى تمحر اد “get‏ والکواکب وسائر 
الكائنات» فى الأرض والسموات. 


۱۳۲ 
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الو ضوع 


- مقدمة تمهيدية ye‏ الرحلات السابقة إلى الدار الآخرة ۷ 
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